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۷ رمضبان 
يوم الاتحاد والجهاد والتصر 


كان الاسلام الاجر من مكة الجاهلية لا يزال خافض 
الجناح فى يشرب ؛ وكان السابقون الأولون من الواجر ين والأنصار 
لا زاون نحت البلاء : يمتحن الله صيره بالألم » ويختير إمانهم 
بالنننة » يحص الذين يجتيهم لنشر الدعوةء و يلين يصطفيوم 
لهاد الرسالة ؛ فالترشيون يرون عليهم القبائل » واليهود 
ينصبون لم الحبائل » » والمنافقون یدسون للم الندو فى التق . فنا 
أذن الله لدينه أن يعود ولنجده أن يسود ولنوره أن يتم » أرسل 
جنوده الثلثانة إلى وادى بدر »:يتعاقبون على سبعين رنضواً م 
أباعى المديئة » ويستعينون يصبر الجاهد على القلة » و بعزة اأؤمن 
على النلة ء وبعفة الزاهد على الناقة ؟ 








؛ ويسيرون فی استغراق 
الصوف المدله إلى ما وعدم الله من إحدى الطائنتين : العير 
أؤالنفير » وإحدى الحَْمي : النصر أو الشهادة ؛ ولكن المير 
الذى يفهق بالثراء الضخ نا به أبو سفيان على الساجل » غ 
يبق إلا مكة الناضبة لُروتها وسطوتها وديها قد نزلت باللذوة 
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القصوى من الوادى مم أبى جهل ! تسمأنة وخخمسون من فلذات 
كيدها أرسلتهم فى اليل والحديد يجيشون على محمد بالل » 
وبفورون على حبه بالحفيظة » ويرون الاسلام فى هذا المدد 
القليل والظهر المزيل قد أ مكنهم من نفسه » ودم على مصرعه 
نا 
التتى الجمان فى صبيحة اليوم السابع عشر من شمر رمطان » 
وكان السلمون على فترجم وضرم ثلث الشركين » وكان للش رکون 
ع ىكثرنهم عنم صفوةقرريش » فوقف الاسلام من الشّر ك کان 
يومئذ موقفحنة ,كان بين الملْوتين فىبدر مفرق الطرق » فإما 
أن يقود مد زمام البشرية فى سبيل الله فتنجو» و إما أن يردها 
أبو جمل إلى مجاهل التيه والضلال قتهلاك . وقنت مدنية الإنسان 
'بأديانما وعلومماتوراء مد على القليب » ووقفت همجية الحيوان 
بأصنامماوأوهامباوراءأبى جه لعل الكثيب ا فکان‌طر يق وعم 
ونور وظامة » و إله وشيطان.! فاما أن برق تراث الانسانية على 
هذا الصخر » ويتبدد نور الله فى هذا القفر ؟ وإماأت تم 
المعجزة فتفيض الحياة على الناس من هذه البثر ؛ ويتصل الماضى 
بالمستقبل من هذه الطريق » ويبدأ التاريخ عهده الجديد 
هذه الموقعة | 
« اللهم هذه تريش قد أنت يلالا تحاول أن تكذب 
رسولك ! اللهم قنصرك الذى وعدتنى !"الهم إنتم للك هذهالعصابة 
فلن مب فى الأرض ! » ذلككان دعاء الرسول أمام المريش 
ووجهه إلىالقبلة » ويداه إلى السماء » ورداؤه من الذهول فى الله 
يسقط عنمتكبيه فيرده الصّدّيق و يقؤل : بم ضهذايا نی الله فان 
ر بلكمنجز وعده! وماهى إلا خنقةمن ختقات الوجحتى نزل‌الوعد 
بالنصر » وجاءتالبشرىبالجنة » فغاب الملمون فى إشراق جيب 
من الإعان» لإبرسم فى أخيتتهم إلا الور » ولا يضور في عيونهم 
إلا املانكة ؛ وقذف الله فى.قاوب المشركين الرعب فانهاز السد 
الغليظ أمام النبع النابض من صخور بدر » واا لقم نکی 
عن النور الوامض من و بورع يثرب » واتكشفت المسجزة الالفية 
عن انتصار ثلاثة على قرابة ألف ! ! 














موقمة بدر الكبرى لاتذكر يطنها وعدتها ونتقتها 

وعديدها فى تار المرب » قلملها فى كل ذلك لا تيد على 
معركة بين حيين فى مدينة ؟ إا نکر بنتائها وآ اراق تاريخ 

كبر کہا کد كي قاطماً من أحكام القدر غر جرى 
التار 3 » وعدآّل وجهة الدنيا نياء ومكن للعرب فى ؤرم أن يلوا 
رسالل ويؤدوا أمانة الحضارة » و يصاوا ما ان قط من ملام 

يكن النصر قبا ثمرة من نار السلاح والسكثرة » ولكنه 
كان ثمرة من ثمار الايمان والصدق ؛ والايمان الصادق قوة من 
الله فما لللائكة والروح » وفيا الأمل والشّل » وفيا المي 
والايثاز » فلا تبالى التدد ولا ترهب السلاح ولا تمرف الخطر! 

بهذا الايمان الصادق خاق الله من الضعف قوة فى بدر 
والقادسية واليرموك ؛ و بهذا الايمان الصادق جمل لله من البادية 
الجديبة والعروبة التي عمرانا طب قالأرض باظيرء وملكا نّم 
الدنيا بالمدل » ودينا أف القلوب بالرحمة 

لا 

بهذا الشعور القدسى الذى بحس ويهض ويقود » وبهذا 
اليقين الننسى الذى بجاهد وينتصر وبسود » وقف الشباب 
المصرى الباسل من دخلاء الجيش » موقف البدريين مف 
كثارقريش ؛ يشقون بهتافهمأذن الأمم ۽ ويقرعون باحتجاجهم 

ضجير المصر» ويجدعون بثباتهم أنف المستكبر ! لا ينتكاون أمام 
الرصاص » ولا برهبون وحشةالسجن » ولا مجزعون عند الفاجمة ٠‏ 
وعاطفةالوطيةكمقيدةالدين :. فناءن الغيرية » واندماجف الجمية ؛ 
وتوجيه الأمل الطموح الى المصد الأعلى ؛ وأجبل مافى 4 
الشباب لصرى اليومء هو أجملما کان ‘عقي عقيدة الشباب المر. 
أمس : أتحاذ قائم على الألفة » وتضامن مبنى E‏ 
مركب من الشعور الدافق والامانالصادق والتشكير الثم 

إن اليوم السابع عشر من رمضان سبةال يوم میود ف 
تاريخ الأمة العربية بازولالقران وغلبة الاق » وف تاريخ الأمة 
اللصرية بنصرة الشباب ووحدة الأحزاب وغودة الدستور 


عرزا 
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525 ا حنون 
سناڈ مصظفى صادق الرأفق 


وشاق « نابئة القرن المشرين » ممق الجنون الآخر ؛ 
ورآه داهية دراو كلا تماقل أو خاذق لم بأت له ذلك إلا بان 
يكشدف عن بن جنول هو ؛ فلا يرت" ا ا ب 
رة ولا بزال كانه یسه فى عقله ؛ فأراد أن يحتالَ لصرفه 
عن الجلس » فدفع اليه الرسالة التى جاه بها ( البريد الستجل)ء 
وقال له : خذ هذه فاذهب فألقها فى دار البريد » فسیجیء مها 





الساعىسرة أخرى » ثم تذهب الثانية فتلقيها » ويمود هو فيجى 
بها » وتكون أنت تذهب ويكوت هو جى" فنضحك 
منه ويشحكون eis‏ 

قال س .ع : ولکن کم يذهب هذا وكم يجى' ذاك ؟ 
فغمزه (النابغة) بمينه أن سكت ؛ فتغافل س مع . وقال : 
کر ترب أن يجى' الساعى لهتف بنابغة القرن المشرين ؟ 

قال الجنون الآخر : هذا هو الرأى » فلست انما حتى 
عر کر س أذهب » قان الساعى لا يجى' إلا اكيا ء وأنا 
لا أذهب إلا راجلا » وإن لى رجلى انسإنٍ لا رجلى دابة 

قال ( التلبفة ) : سبحان اله ! بقليل من الجنون بغر ج من 
الانسان مجنون” كامل مدب اقل . يلد أنه لايأق 
التابفة إلا بی ركني ومن ن النبؤرغ كله بجميع وسائله 
وأسبابه على تمد دها وتفرقها وصموية اجاءها لانسان واحد 
( كنابمة الفرن المشرين ).فهو الذى توافت" اليه كل" هذه 
الأسباب » وتوازنت فيه كل تلك الملالي . إنه لس الشأن" فى 
الم ولا فى التمليم ؛ ولك الشأن” فى اللوهبة التى تبدع الابتكار 
كوهبة ( ثابشة القرن المشزين) ؛ فيها ى 
دالة بنفسها على .نفسها ؟ ومتميزة مع كونها من جمة دالة بنفسما 
على نفسها ؛ ومتلائحة مم كوا متميزة دالة ينفسها على فما .. 
هذا س .ع . كان الأول" بين خريجى مدرسة دار الملوم » 
مدرسة الأدب والمربية والنطق.-والتحداق وبلاغة اللسان وحة 
التظر » وهو يعرف أن الكتاب. بلق فى البريد. وعلية, طايم” 











* أعلالامتسمية 


واحد ء فيمل الى غايته بهذا الطابع ؛ ثم ری بي 
أربمة طوايع على هذه الرسالة المنوثة اسم (إنابغة القرن المشرب, 
فلا يدرك بمقله أن ممنى ذلك أن من َوه الرسالة أن تصل 






الى" أن أدبم سا اين 

قطرب الجنون الآخر واهتن فى مله » وصقسق بيده + 
وقال : « ما حفظتاء » هذا الحديث : يحاسب” الله الناس على 
قدر عق رم ؛ فلا تؤاخذ س 1 ٠‏ فان مدرسة دار امار تمه 
«نها قرلان» 8 وفيا ثلاثة أقوال »:وفيها أربمة أوجه ؟ 





ثم التفت الى س .ع . وقال له : : لاعليك » تأنا ساحيله 
وليه وحامل علمه وداوية أده وأ كر مايه وثقاله » 
وماعلت” هذه المسكة منه إلا فى هذه الساعة 

قال ١‏ . ش : فاذا كان هذاء فان لقال أن يقول : لماذا لم 
بطع على تابه عشرة من العلوابع فیچ" به الساعى عش رمرات 

قال ( النابئة ) : وهذا أيضا .. . 

وما شر الثلانة أ عمرو بصاحبك الذى لا تصحبين ؛ إن 

الشممة فى بد الماقل تدكون لاضوء فقط » ولكنها فى بد الجنون 
شوم ولاحراق أسابمه ...كم الساعة الآن ؟ 

قلنا : هى التاسمة 

قال : ومتى يتصرف أهل هذا الندى" ؟ 

قلنا : لهام الثانية عشرة 

قال : فاذا کان الباعى يتردد ف ىكل ساعة مرة ؛ فهى آرم 
صرات إلى أن يتفض الجتمعون هنا ؛ وبين ذلك ما يكون قد ذهب 
قوم عرفوا (نابغة القرن المشرين) » وجاء قوم غيرثم فيمرفوله . 
وأما بمد ذلك فلا يجد الساعى هنا أحدا فلا تسكون فائدة من محيثه 

فصق الجنون.الآخر وقال : هذا وأبيك هو الْبدى إلى 
وجه الرأى وسداده » وهذا هو السكلام الرصين” الذى يقوم على 
أسول الحساب والجئرافيا . . . « وما حفظناء » هذا الحديث : 
لا مال أعودٌ من المقبل . فأريمة طوابع » لأربع مرات ؛ فى 
أدبع سائات » وما عدا ذلك. فاسراف وتبذير » ولا مال.أعود 
ن الل 


es 


eé 


ورضى ( النابغة ) عن صاحبه وقال له : لأنكانت فيك 
فة إن فيك لبقية تمقل مها . . . ثم أخذ منه الرسالة ودكها 
فى لوه . قتا : ولكن أ النعرف ما فما ؟ 

فشحك وقال : أن جار يتك فى باب الطايّة والنادرة » 
واي هذا البق باب توه وة ى سوق أل لأ 
على ذلك » وأن الرسالة فا إلا من عنوانها » وأن نابئة القرن 
المشرين هو اانا إلى تابئة القرن المشرين کا قال سد بلقا 
( جودج الحامس يفاوض” جورج الخامس ) ... 
أن المقل الكبير الذى يأنى الصفائر هو الذى تأتى منه المغائرٌ 
أحيا لثثيت أله عق ل كير » وهكذا تخر المقيقة من كبار 
المقول ( كنابئة القرن المشرين ) 

فغشب الجنون الآخر وم أن يكام . فقال له ( الناينة ) : 
اتک فما ستقوله 

قلنا : ولكنه لم بقل شیئا بمدء فکا يجوز أن يكون كاذ 


يجوز أن يكون سادق 














قال : وسيخطىء فى رأيه الذى يبديه 

قلنا : ول يبد شيعا من رأبه 

قال : ولا يعرف الاقيقة التى سيتتكام خھا بر 

قانا : وبمك أدخلت فى عقل ار أم تل انيب ؟ 

قال ؛ لا هذا ولا ذاك ولكنه قياس” منطق اق اتوم 
اطرادّه . إنه سيقول إلى يحنون . . 

فأخرج الآخر لسانه . .. قل (النايفة) : تب لك لقد 0 
الكلمة فى لنانك كأنها مكتوية بحُروف الطبمة . 
ا PIES PETE‏ 
قبل أن تتام مها » ولولا أنه غروق” لفظت التن ١‏ إن كل 
اخ لى متك هی اترا لى منك يصواب 

فنظر اليه الآخر نظرة كان سوماق عواجه إذ مط 
حواچه 29 وركسا . فقال ( النابفة ) : ونظرا له خبيثقة» 
رمحة العم » معوقة وار اقيم آله اتد یواتف 
إلى ملحَه الطبيى ملح . أ كاد أنهو من هذه النظرة ة فأققء 

الآن فهمت مَمو قولحم : « ملحة فى عين الحسود 6 قان 


)١(‏ المرقمان والرقسم الأحتى الذى يتمزق عليه رأيه فلا يتمع له 
2( حا نااك ول هذا الأسلوب هو الأمصح هنا وهو كثير 
فى المرية 





الرسالة 








الل لايقلبه إلا اللح ء كالديد بالديد هاتوا اسا من 
معتقة ا لينظر' ارف هنه فان اثر لايد 
مستحيلة شري ملح اتجليزى . . . هذا الأبله ثة قبل الا کان ونه 
مأخوذمن مستنقع Bale ٠‏ الذى لا يستطيع أن 
فى الدنيا : هو لى » إلا الفقر وال جنون والخرافة 
الرسالة التى جاء مها البريد الستمجل ولا يصدق أنها مرسلة إلى 
نابئة القرن المشرين من صاحب السمو الأميز ؟ 

هذا الذاهب المقل هو كالجبان التقطم فى وحشة القغر فى 
ظلام الليل » إذا 
جرعة ملؤها الرعب وفيا القتل والح . وما يخدى مانى 
الرسالة التى سجاءت من صدبق صاحب السمو . هدوم" اقرأوا الرسالة 

وفنا الغلاب اذا ورقتان مموورتان بتوقبع أمير معروف 
0 سك" بألف جنيه 'ندفم (انايغة القر نالمش رين) » والثانية 

سم“ بالقبض على الجنون و“ ٠»‏ وإرساله الى الارستان 

HRN 

وذمبت' أسشلح ببنهما فقلت : إن فى المديث الشريف : 
بی رسول الله صلی الله عليه وسلم فق أصحابه إذ مر به رجل » 
فقال بمض القوم هذا نون . فقال رسول اله مل الله عليه 
وسل : هذا مصاب» إعا الهنون * الق على ممسية الله 

فقال ساحب التن : « مما حفظناء © : ما الجدونالمقيم على 
معصية الله 

قلت : وليس فيكم مقيم على ممصية الله . . 

قال الجنون : « ممنا حفظناء » وليس فيكم مقيم على 
معصية الله 

قات : هذا ليس من الحديث ولتكنه من كلاى . قال 
(الابتة) أنباتم أن هذا الأبله يشل“ فى دار هكا بطل الاععرابى 
فى السحراء ؛ وأن الأسطول الاتجليزى لو استقرٌ فى ساقية يدور 
فما ثور » لكان ذلك أقرب الى التصديق من استقرار المقل 
فى رأس هذا الأبله ؟ 

فاحتدام الآخر وم أن يقول « مما حفظناء » ولكنىي 
أمكته وقلت:( للتابفة ) : إنك دانم فى رذروة امام فلا عرو 
أن ترى الحيط الأعظم ساقية . والنوايغ ثم فى أنفسهم لوا » 
ولكنهم فى رأى الناس مرضي عرض الصمود اليا إل ذروة 








رة 
کب ماق 








ون E‏ فة اقلاق وة 








ازسالة 


قيمع 





العام . ومن هذا يكون الجانين ثم المرضى عرض التزول البق 
إلى حضيض الآدمية . فهناك يسملون فتكون أمكارم من أعمالهم 
2 1 ن أفكارم » فيكون هذا هو الجنون فى 
عقوم . وذلك معتى الحديث : : إغا الجنون القيم على معصية الله 

قال ( النابنة ) : لسمرى إن هذا هو الحق . فتبوغ القل 
مض من أمراض السمو فيه ؛ فالشاعى المظيم نون بإلكون 
فى فكره » والماشق نون بكون آخر له عينان 
والفيلسو ف“ نون بإلتكون الذى بدأب فى ممرفته ؛ 
ونابغة القرن المشرين عنون ...لا . لا . قد نسينا! . ش فهو 
نون و س .ع فهو يجنون 

وکل الناس نون" بلبلى وليل لا تقر لهم بذا كا 

ومن حق يسل ألا تفر لمم إذ هى لا تقر إلا لنابفة القرن 
المشرين وطده: وما قي سح للرأةاق التكوق:التنالق" 
للرجال ؛ أما فى الكون المقيق فهى أن انات الاثم ليس 
غير . وأعقل” الرجال من كان كا جار أو الثورأوغيرها من ذ كور 
الهائم . فا جاز لا يعرف الجارة إلا ألما حمارة » والثور لابعرف 
القرة إلا أنها بقرة ؛ ولا ينظمون.شمراً ولا يكتبون « أوراق 
الؤرة وإناث المائم أمّا ات لاغير » ولكن 
ذكورتها ليست آباءَ ؛.فهذه ال ذكورة طفيلية فى 
٠»‏ والانی * *لايأ كل إلا جيل بحتال مها فيتكون صاحب 
نوادر وأضاحيك وأ كاذيب . ولمذا كان عشق الرجال للنساء 
بب والأضايك وا ميل والفغلة 
والبلاهة . وإذا نظرنا اليه من أوله فهو عشق » أما آخره فهو 
آخر الحيلة والأ كذوة » وهو قول الطفيلى قد يشبمت وقد 
رويت ۰۰۰ وک أبن أول” الكلام ؟ 

قلنا : أوله ما أب سحر الرأة فى الكون النفسانى للرجال 

قال 1 مم هذا هو . إنه سحر لا أتجب منه فى هذا الكون 
النفسائى إلا سجر الذهب . فلو خت لر ت اميلة شيا من 
الأخياة لانت سبي و 2 . ولمذا وجا مي 
آلاسوص الإنيا» «وتوجلاراء اجميلة لوصا آخرين » فيجب 

















روب من الخداع والاً 





(9) يفاك فى غير العدقل أمات ونی العامل أمبات 


قلت : والكن أليس من الال فضة وعى توجد اللموص 
كالذهب ؟ 

ل م » وق النساء كذلك فضة وفهن النحاس . ولو 
أن ألقيت ريلاً ق الطرئق لأحدفت” مركا ختصم فيها رجلان 
ثم لا يذهب بالريال إلا الأقوى . ولو تركت قرع لتضارب عليه 
طفلان ثم لا يفوز به إلا من عض الآخر .. 

ولسكن ( فورد ) الذني الأمريى المظيم الذى يجمع بده على 
أربمالة مليون جنيه لا يتكلم عن القرش ؛ ( ونابفة القرن 


المشرين ) الذى يلك ( ليلى ) لا يتكلم عن غيرها من 





قروش النساء 
قات : فانى أحسببك أعلمتنى أن اسمها فاطمة لا ليلى 
قال : هل يستقيم الشمر إذا قلت : وكل الناس نون 


اطمة وق لاتم لم ؟ قلت لا : 
قال : إذن فهى ( ليلى ) ليستقيم الشمر ... انحن اقول : 
اط ل رت هنا ادر کی ل ليصح الوزن 
قلت : يبه والله ألايكون اسمها الى ولافاطمة ؛ وإغاهى 
تسمى حسب الوزن والبحرء فاها وان" أو اكان" .. 
HH‏ 
ثم قلناله : فا رأيك فى الحب » فانه ليقال : إنك أعشق” 
الناس وأغزل الناس 3 . 
قال : إن ذلك ليقال ( وهو الأسح ) . ثم أطرق يفك 
وبدا عليه أنه مدهوشن ذاهب المقل كاله من قلبه على مسافة 
أبمد من السافة التى يبنه وبين عقله . وخيّل إل أن النساء 
قد شرن جيما فى رأسه ومرت كل واحدة تعرض مفاتنها 
538 وتلائم يانه بهذيان من جالها » فهو يرى ويسمع 
يتخيز". ثم اطر بكالذى يحاول أن عك بشیء 
نه ؛ فل ينتبهه إلا قول الجنون الآخر : « مما حفظناء » 
أن أعرابية سثات عن المشق فقالت : إنه داء وجنون ٠‏ : 
قال : اسكت يا ويلك لقد أطفأ تالأثوار بكلمتك الجنونة . 
كان فى رأمى مرقص عظم تسطع الأنوار فيه بين الأحمر والأخضر 
والأبيض ؛ وترقص فيه الميلات من الطويلة والقصسيرة 
والمشوقة والبادنة » سقفت بالداء والجنون قبحك الله فأخرختنى 

















الرسالة 





2 نك لو انتحرت لصاح المام أو ملحت" 
أا ار » فاذا أردت أن تشثق نفك فأنا آنيك بالل 
ال ى كنت مقيدا فيه أى المبل الذى عندى فى الدار ... على 
أن رأسك الفارغ مشنوق” فيك وأنت لا تدرى . 

قال لاغز : ما أنت سند اليوم إلا كدق وعنذيى أوق 
شنق عقل ولا روود ول لكي 5 
إفى لأجالس الأحدق ساعة فأ نين ذلك فى عقلى .. 

غ برعا إلا فام الجنون لح بحذاله فى يدم .. 
حذاء عتيق غليظ يقتل: بضرة واحدة ؛ غلنا ببنهما ا 
مكانه . وقلنا : هذا رجل قد غلب على عقله فلا يدرى مايقول ؟ 
فاذا هو دل على أنه يحنون » أفلا ندل" أنت على أنك عاقل ؟ 
ما سألناك فى انتحاره وجتونه » بل سألناك رأيك فى الحب ؟ 
وما نشك أنك قد أطلت” التفكير ليكون الجواب دقيقا » 

















فانك « نابغة القرنالمشرين » » فانظر أنيكون الجواب” كذلك 
نمم إن الماقل إذا ورد عليه السؤال أطال الفسكر فى 

الجواب . فاكتب يا فلان ( س .ع ) : 
ثابفة القرت المشرين يلس الاملاء س نجلا 





: طلمة . 
فأول علامات الحب أن يشعر الرجل بالألم كان الرأة الت أحبها 
كسرت ل ضلا ۰۰ وکل قديم فى الحب هو قديم عمنى غير 
معقول » وکل جديد فيه هو جدينز مني غير مفهوم ؟ قير 
العقول وغير” الفهوم هو الحب 

وابمرة الجراء” إذا قيل إنها انطفات وبقيث جرة فذلك 
أقرب إلى الصدق من بقاء المحب حي عمتاء الأول إذا نطف 








أو برد 

والعاشق نون . وجن وه نون أيضا » فهو كالذى برى 
الجرة منطفئة" ويرى مع ذلك أنها لا تزال راء ٠‏ ثم لصن 
فى خياله.فيراها وردة من الورد ٠٠٠‏ وإذا سألته أنيصف الجا 
الذى مهواء كان ف ذلك أيضاً ينون الجنون كالذى برى قر 
الناء أنه قد متت وتنار ووقع فى الروضة فکان رنثاره هو 
الياسعين الأنيض اميل الذكق ٠‏ 


تارته خين يزيد الط 














والجنون برى الدنيا يجنونه والماقل براها بةله ؛ ولسكن 
الماشق الخبول لا ينظر من مهواء إلا 
ذلك فلا بخاص“ مع حبيبه إلى جنون ولا عقل 

( والجمول ) إذا أراد أن يظهر فى دماغ بششرى لم يسمه إلا 
أحد رأسين : رأس الينون ورأس الماشق 

ولاسموبة فى المي على شىء بأنه خير أو شر إلاحين 
يكون الخير والشر ام أة ممشوقة . أما أوصاف الشعراء والكتاب 
للجال والمب فح ى كلها تقليد قد توسموا فيه ؛ والأسل أن ثور 
أحب بقرة فكان بقول ها : يا تجمة القطب التى نزلت من السماء 
لتدور فى الساقية كا دارت فى الفلك . . 

قال ( النابفة ) : هذا رأني فى حب الماشةين ءاسي أنا 
( نابثةالقرن الث فل ورد زه , 
ماهذه لها عل لاحب من كترم : : حروف” 
القَذْمَلة يجممهاقولك ( فطلب جار ) » وحروف الزيادة يجممها 














) فيجمعه قولك : 





قولك ( سالقونها ) ؟ 5 
فتضاحك ( النابغة ) وقال : تكائرت الظباء على خراش » 
فلكلا ننسى ... إن كل حرف هو بدء' اسم » الفاء فاطمة » 


واللام لبلى » والواو' وردة » والراء رياب ». والدإل دلال » 
والزاى زكية » والماء هند » والراء رباب 

قلنا : رياب قد مضت فى ( ورد ) . قال : كنا نهاك 
مد ثم اسطلحنا يمد هند .. 

rN 

قلت : ممكذا النوابغ فان رجلا أدي) كانت كنينه 
:( أ الساس) فلا « نبغ» اصتیرها ( أب اليمير ) وتلق له نبؤغه 
أن يحملها تار يخا يعرف منها عمره . قالوا فكان بزيد فبه اكل سنة 
حرفا حتى مات وهى مكذا : 

أبو المبر رد _طيل ظليرى كبك بك تبك 

(ططا) 2 










الى 17 
فتتخذ لها عنوانا أخاطها به . وهل تفل مثل ذلك الآ 
من مشق فير توقيم ؟ إن من الجواب ما لايكون مرا کا بريد الال 
إلا إذا كان جواباً السائل وحده 





الداع 


الرسالة ۷ 





هواد الشرىء ابر'قهى 
مشرو اليايان 
فى الاستيلا على الصين 
بقل باحث دباؤماسى كير 





بين تشفل أوربا والمالم بأسره بتطورات الشكلة الايطالية 
المبشية وما يترتب على تفاقها من أخطار داهمة على.سلام أور! 
وسلام العالم » إذا بإلشرق الأقصى يميش بحوادث خطيرة قد 
يكون لها أ كبر الأثر فى مصابر السين والشرق الأقمى كله » 
ولكن يحجب عنا خطورتها؛ تأم) وغموضها واتحصارها ذلك 
الَكن من العام ؛ ومى ليست فى جوهرها جديدة أو مستقلة» 
ولكنها حلقة جديدة فى ثبت الحوادث التى يضطرم بها الشرق 
الأقصىمنذ أربمة أعوام » والتىتضرمها ون كما السياسةالبابانية 
كلا آنست فرصة صالحة العمل 

وليس من السب أن تلاس فى حوادث المين الجديدة 
رغم غمرضها ء وجه الصلة بينها وبين الحوادث الإئلة لتى تقع فى 
الصين بين آونة وأخرى » فالسياسة اليالإنية هى:التى تنظمها 
وتوجهها بأساليب متائلة » وتتذرع لاضرامها بنفس للماؤير:: 
اعتداء على الما اليابانية فى ناحية من النواحى » أو مقتل أحد 
الرعاي اليابانيين» أو اضطراب الأمن وعيث النصابات + أو دسائس 
الشيوعية ؛ كذلك ليس من السب أت تتحرى الموامل 
والبواءث الدفينة الى تحمل هذا النزو اليلإنى النظم الى داخل 
السين بين آونة وأخرى تارة بالقوة المنيقة + وتارة بالوضائل 
السياسية » فاليابإن تكاد تفصح عن نياتها ومقاسدها الاستعمارية 
البميدة فى كل مناسسبة » وإ ن كانت ما تزال تسثتر وراء بض 
المظاهى والمبارات. الملابة التى عهر الاستعيار فى صوغها 

وقد يدأت اليابان منذ بضمة أسابيع فى القيام بمحاولة جديقة 
لبسط نفوذها على مناطق جديدة من الصين ؛ ومهد قادة اليش 
اليلإنى فى ثمال الصين لذلك عژغر عقدوه فىدابرين شر منشودريا 
لجنو »»ؤوجهوا على أثوه بلاغ مبائي:إى المحسكومة الصينية 


4ه .6ه 








الوطنية ( حكومة نانكين ) ضمنوه الطالب الآنية : 

)0( قم الدعوة الشيوعية فى الصين ؛ وهى دعوة مهدها 
ومصدزها منئوليا عمدب 
1 (۲) قع أعمال « السكومن تابح » (المزب الوطنى السبيني) 
وأعمال الجمية الوطنية الصينية السماة بجممية « ذوى الأقمة 
الزرقاء » فى ثمال الصين 

(©) تمهد السكومة الصينية بأن تتبع منذ الآن سياسة 
ودية عو اليالإن 





وبيناكانت حكومة نانكين بدرس ذلك البلاغ » إذ ونمت 
عدة حوادث فى منطقة الحياد الثمالية فى ثمال 5 
السلطات اليابانية » وقامت ثورات حلية صخيرة 
طولب خلالما بتخفيض الغرائب والاستقلال عن حكومة 
نانكين ؛ ولإيكن أصببع المسكرية اليابانية بميدا عن هذه الحوادث 

ول تليث السياسة ١‏ فصحت عن غرضما الحقيق 
من القيام هذه المركة ؛ فقد أبلغت السلطات الحلية فى ولايإات 
الصين الثمالية » وأبلغت حكومة نانكين بوجوب إنشاء حكومة 









إدادية مسسئقلة فى ولايات خمس هى : هوبى » وتشاهار » 
وشانمی » وسویان ؛ وشانتوتج » وتنكون عاسمنها 
الماصمة الأمبراطورية السابقة ؛ وقد اليالإن من ذلك أن تفم 
دولة متوسطة بين أملاكها الصينية فى امال أعنى مث 
وجهول » وبين وادى الهر الأصفر حيث يبدأ نفوذ حكومة 
نانكين المقبق ٠‏ 

وقد أفرغث اليابان مطلها فى صيغة بلاغ نهالى » وأنذرت 
بأنها ستتخذ الاجراءات العسكرية 
اللازمة إذا لم تحقق رغبنها؟ ولتكن حكومة نانكين لم تذءن لهذا 
الوعيد » وكذلك ل بذعن زعماء الثمال » ولم تنفذ اليالإن وعيدها 
في الال » ولكنها ١‏ ثرت أن تعمد مقا إلى العمل السيامى ؛ 

وف الأنباء الأخيرة أن الشئط اليالإنى قد أحدث أثرء الأول 
وذلك بحم ل حكومة كين على الوافقة على إنشاء إدارة مستفلة فى 
مقاطمتى تشاهار وهوبى کون م كزها فى بكين ؛ وبتولى إدارتها 
محاس مؤلف من زعماء الثمال » ويكون لها طابع الاستقلال 
التام:فى:شثونها.الداخلية وعلائقها الخارجية » ما عدا ال جارك 
والبريد فتحنفظ حكومة نانكين بابرادها ؛ ومعتى ذلاث أن اليابآن 








ر 





۸ 


الرسالة 





قد فازت بتحقيق الحطوة الأولى فى مشروعها لفصل الثمال عن 
انو رب ووضمه حت نفوذها السيامى والاقتصادى 
دنا 

ونظرة بسيطة إلى خريطة الصين توضح لنا فداحة هذا 
المشروع اليابإنى ؛ فالولايات اجس التى براد فصلها عن الحسكومة 
الوطنية هى من أثم وأغني الأقليم السينية ؛ وفصلها على هذا التحو 
يشطر الصين إلى شطرين » وعهد إلى بط التغوذ اليالإنى على 
الأقالم الثمالية حتى النهرالأسفر (الينج تسى) ؛ وتتظاهى السياسة 
اليابانية بأمها فى هذه الحاولة إعا تعبر عن رغبات سكان هذه 
الأقليم » والواقع أنهأ تمتمد فى ذلك على مؤازرة الإنرال « شنج 
شی يوان » زعم الثمال وخصيم الكومة الو 
من جهسة أخرى على عالفة حكومة «كوانتوتم » الجنوبية 
( حكومة كنتون) وهى أيضاً خصيمة الحسكومة الوطنية ؛ 
فالح-كومة الوطنية أو 





+ وتف 


حكومة نانتكين تمد نفسها بين نارين فی 


هذا الصراع الذى بوشك أن يقوض دتائمها 

وجب أن نذكر إلى جانب ذلك أن اليابإن قد استولت قبل 
ذلك بأربمة أعوام على أل ابم منشوديا الذني » ول تعب بتدخل عسبة 
الأم وقراراتها النظرية ؛ وأنشات فيه جهودية صورية نحت 
اا || 


. » ؛ ولبثت بعد ذلك 
بن الفرص لازحف جنوبا متذرعة مختاف الج والأعذار 
فى اتنخمك قواتها « السور الكبير » واستوات على قم 
7 من إقليم جهول » وبسطت نفوذها على ججيع الأراضى 
الواقمة شال بكين ؛ وليست المركة الاتفصالية الجديدة التى تدبرها 
السياسة اليابانية إلا حركة غو جديدة » تستأنف بها اليالإن 
نشاطها فى سبيل تنفيذ مشر وعها الاستعمارى الشخم الى تدان 
الفرض لتحقيقه كلا شات الدول الثربية بأزماتها الخطيرة 
والظامن أت السياسة اليالانية كانت تبر عن فيانها 
ومشاريعها الستقبلة تمبيراً سادق حي ألقت إنذارها امير منذ 
و عام ونصف إلى أوريا وأميكا وهو : « إرفموا م عن 
السين » أو بمبارة أخرى حيما صرحت بأنها جر فى سياستما 
الصينية على مبدأ « آمسيا للأسيويين » مثلما تجرى أصريكا فى 
سياستها على مبدأ « موئرو 6 الشهير أو على مبدأ < أمريكا 
للأسريكيين » » وقدكانت اليالإن ترقب داب مشاريع الول 














الغربية وتوغل نفوذها فى المين عنتحى الاهتام والتوجس ؛ 
وتعمل على مقاومة نفوذها وامتيازائها بالوسائل الاقتصادية 
والمسكرية مااستطاعت إلى ذلك سبيلاً » ولسكنها جرت ف الأعوام 
على سياسة عملية يؤيدها التدخل المسكرى, » وكان 
استيلاؤعا م ت ت وربا وأمريكا ودم تدخل 
عصبة الأمم جرية عملية ناجحة جمت بها عود الدول الكبرى 
ذات الما فى الصين مثل بريطانيا المظمى وروسسيا 
وأمريكا » واستطاعت أن تقف على مدى القاومة ااتى كن أن 
تتذرع بها الدول لمارضتا ؛ بيد أن إلدول خلا روسيا تید 








نا 


سوى معارضة نظرية ؛ ومع أن روسيا وأمريكا قدمتا على عرو 
اليابان للأراضى الصينية احتجاجات شديدة » فان اليابإن لم محذل 
بأى احتجاج أو ممارضة ؛ ولا توسعت اليابإن فى مششروءها 
وغرت ثغر شنثهاى لزنم السين على الاعتراف بالمالة الواقمة فى 
منشوريا » احتجت الدول الغربية بتصوص مماهدة الدول التسع 
( مماهدة سنة 1575 ) التى تنص على احترام سيادة السين 
ووحدتها الأقليمية والادارية » ولكن اليابإن لم تندحب هن 
شننهاى إلا أمام القاومة المنيفة الى استطاعت أن تنظمها 
حكومة نانكين 

والآن تمفى اليابإن فى تنفيذ مشروعها لاحتلال السين 
واستعمارها مرحلة أخرى . وهی تعمل فى ظروف صالحة جد ؛ 
ة وأمريكا مشذولة بالأزمة الدولية الخطيرة الى أأثارتها 
الشكلة الحبشية ؛ والصين فى حال من التفرق والمزق لا تممسكنها 
من أبة مقاومة عملية » -فسكومة الجنوب أو حكومة كوائتوج 
( وعاسمتها كنتون) تخاصم المسكومة الوطنيسة وتناولها » 
والمسكرمة الوطنية ( حكومة ناتكين ) لا يكاد يتمدى سلطانها 
الأقايم الوسطى ..أما الأقالم الثمالية وی مسر ح النشاط لياف ٤‏ 
فتكاد مخرج جیما عن قبضتها ولا تكاد تتتم 
نفوذ ية كر ؛ والسلطة فما موز 
الحليين» ممم وأقوام النزال « شنج شی يوان » زعم شال 
وهو من أنصار سياسة التفام مع اليالإن . ويحب أن نان 
اليابان تعمل الآن مطمثنة من جانب روسيا اى اضطرت إزاء 
تطور المواذث وتفافها فى أوريا أن:نترك ميسدان المسراع مع 














ونا 





اليالإن فى الشرق الأقصى » وأن تتسحب نبهائيا من منشوريا بعد 
أن باعت لليابإن يما فى ال الحديدية الشرقية ؛ وبذاك خفت 
عوامل الاحتكاك القدعة بين اليابإن وروسيا » وهی عواملكانت 
بحسب اليالإن حسابها كنا أقدمت على عمل جديد فى هذا اليدان 
أما الدول الغربية فليس مرن النتظر أن تقوم فى الظرف 
الحاضر بعمل ذى شأن > وخصوما بهد ما تصّدعت جوتها 
الشتركة » وأضح ت كل تعمل عفردها ؛ بيد أن اام ين اول من 
جاننها أن تحمل الدول الغربية على التحرك » وذلك بإثارة الماك 
عماهدة الدول الع لدى الدول الوقسة عاما » وهى الولابات 
التحدة ( أمريكا ) وريطانيا المظمى وفرنسا وإيطاليا وباجيكا 
وهولنة والبرتغال والمين واليابان ذاتها ؛ وتنص هذه المماهدة 
على احترام سيادة الصين واستقلالها ووحذتها الادارية والأقليمية » 
وعلى مماوتما على الووض والتقدم بكل الوسائل » واستمال 
الدول الوقمة لنفوذها فى تأييد مبدأ الفرص التساوية فى النشاط 
التجارى والسناتى فى السين بيع الأم » وعلى عدم اماز 
ظروف السين للحصول على امتيازات خاسة ؛ فهذه امماهدة هى 
الى .تثير السين وتثير الدول نصوصها اليوم احتجاجا على عمل 
اليابإن فى ثمال الصين » بيد أنه من الشكوك فيه أن ير هذا 





الاحتجاج النظرى عن أبة نتيجة عملية ؛ فاليالإن "عضى داعا فى 
طريقها غير حافلة بالنصوص اى تمرقل مشاريعها 

على أن هناك عاملاً يحسب حسابه ؛ فان اليابان إذا استمرت 
فى سياسة التوغل فى الصين على تاق ا 08 
فشيئاً من حدود المئد البربطانية » “وحدود المند الصينية 
الفرنسية ؛ وبريطانيا المظمى لا تستطيع السكوت طويلاً على 
هذه الحركة التى قد تفغى إلى تهديد سيادتما فى المد ؛ كذلك 
فرنسا باالحوف على مستقبل المند الصينية » إذا ما اقتربت 
اليلإن من جنوب الصين . والواقع أن بريطانيا رغم انشفالها 
بالشكلة المبشية واحمالاتها اازيجة » لم تفتر عن العمل لقاومة 
التوغل اليلإنى فى الصين » والصراع بضطرم داتعا بين الدولنين 
وإن كان ما بزال تقتصر على الوسائل الستمرة ؛ وآخر عاولة 
نية لقاومة النفوذ البابانى » هى اتفاق بريطانيا مع حكومة 
فانكين على القي وي ا 
وعقد قرض للسين فى اتكلترا » وى محاولة تقطن لما اليابان 





تشم 
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إذا كانت الدلائل ندل على أن أمريكا قد 
۴ الخيط المادى وعن 





التمرض لسياسة التوسع اليابانى فى المي 





ندل على أن بريطانيا المظمى ما زالت 
فى المين أمراً حيوباً اسلامة المد واقى أملاكها فى الشرق 
الأقمى ؛ ولم يكن إنشاء اتكائرا لقاعذة سنذافورة البحرية الماثلة 
بعيدا عن التحوط للزحف اليالإنى مو الجنوب 





ولدين مدا أنيكؤة: تقدم التوسع الياإنرفى الشرق الأقصى على 
هذا النحو الزعج عاملاً جوهسيا فى التقرب بين انكلترا وروسياء 
واتحادما مما على مقاومة هذا المطر اليلإنى الذى تشم ركلتاها 






باشتداد وطأنه ؛ فاذا تم ذلك » فانه يسجل انقلا خطير] فىالسياسة 
الدولية » قد يكون له أبمد الأثر ى تطور الحوّادث ف الشرق 
الأقمى 7 (mek)‏ 





5 4 . ۰ 
مقالات الدّستاذ الرافمى 
ماثة مقالة فى جزأين 
ألم القراء على الأستاذ « مصطق صادق الرافى فى جع 


مقالاته » فهيأ للطبع ماثة تقع فى جزأين 
فتح باب الاشتراك آل رظي د لمي می ها الکن 





يرن » وقد 


وحمل قيمة الاشتراك فى المزءبن عشربن قرشاً صاغا غير 
أجرة البريد وهى ثلاثة قروش لداخ ل القطر الصرى » وخمسة 
عشر قرا للأفطار'الأخرىى برسل الكتاب مسجلا 

وین امن بعد الطبع أريمين قرش صاغا » ولا 
يطبع فوق عد الشتركين إلا فليل » وترسل قيمة الاشتراك 
باس الأسستاذ الرافى فى طنطا ء والقيمون فى القاهرة 
و إدارة « ملة الرسالة » 











5 
المرآ ا براها شوهور 
للأستاذزى نجيب ممود 

إن الرأة بم تكوينها لاتستطيع أن نضطاع ليل الأعمال 
- الجسمى منها والءةلى على السواء ؛ وإن رسالها فى المياة 
لتنحصر ف الانسال وتمهد الأطفال » مع وجوبطاعتها لارجل 
وخضوعها له ؛ فقد شا 1 1 
هادثامطمئناً وادعا » لا تصادف فيه ما يصادفه الرجل ف حيانه من 
التطرف فى اللذة والألم كابهما - وإذا كانت المياة قد ركنت 
الى الرأة فى أداء هذه الرسالة الكبرى » وأرادت بها أن تکون 
النشم فى مدارج الطفولة الباكرة » فقد أعدتها 
لام الغرض من وجودها » لخادت ضعيفة العقل 
قصديرة النظر » حتى لسكأسها طفل كير » ا 3 
أطمالها ثىء فن التناسق والانسجام » أو إن شءت 
متوسطة بين الطفولة والرجولة » لجل هو الكان 
البشرى الحق الذى قصدت اليه الحياة 

عرفت الطبيمة فى الرأة شمفها فوهبتها ا لجال تغزو به أفئدة 
الرجال لينوض هؤلاء بمبئها عن رضى وطواعية » ولكن الطبيمة 
فى عطائها كانت كمهدنا بها مقترة مغلولة اليد » فلي توب اللا 
من الخال إلا عقدار ما تستطييع أن تتخذ منه أداة فز الرجل 
على التناسل ليستمر البقاء» حت إذا.» ماانقضت ممما في ذلك 
عادت الحياة فسلبتها ماكانت وهبنها من قثنة وجال » ويركتها 
ذابلة ذاوية تنمى شبامها الفقود ... وإن الفتاة مما اشتملتحماسة 
زتها ::واسانست لنفسيا عون الرجال:» تمر ق أعباق 
چا أنهاماغلات إلا انيرك اة وسل الا لمت 
وما يتصل به من تزن ودلال 

وما يلاحظ أنه كلا ادتفم السكائن الحى فى سل الکال کان 
أبطأ وصولا الى مرتبة النضوج » فبينا الرأة تتكتمل نشوجها 
العقلى فى سن الثامنة عشرة ترى الرجل لا یکاد بل هاءة هذا 
النضو ج إلا بمد الثامنة والمشرين » على أن الرأة لا تدرك من 
القوة المقلية إلا حدا ضثيلا لاءكنها من أن تنفذ الى حقائق 
الأشياء » واذا يسهل اتخداعها بالظواهى الباطلة  »‏ أنها كثيرا 











أعدادا عقا 














الرسسالة 





ما تتسلق بتوافه الأمور دون الحام مما والخطير ؛ كذلك تتميز 
3 اما تعيش فى حاضرها فقط » نظ ارا لنجزها عن أن تنفذ 
يفكرها الى الاضى أوالستقبل » فبالقوة 
ارجل أن بطم حدود الزمن ال تقيد الرأة کا تيف اليوان 
الأعم » فيرسل بصره إلى الأفق النالى البعيد » ويم 
أطراف الزمان من الأزل الى الأب ؛ ولمل هذه الخاسة هى التى 
يتمبز مها الرجل دون الرأة » وأعنى بها النظر الشامل البق » 
هی الملة فبا يلاحظ عليه من هم وانقباض كثيرا ما یغلبان عليه 
باه ما قد حيط به من عوامل المناءة والسرور.. 
/ نها المقلى لأا تلهو بلذائذ بومها غير 
حافلة عا يأنى به الغد من ويلات وكوارث . فهى فى ذل ك کا یوان 
الأجهر (شميف البصر) الذى برى ماهو قريب منه فى وضوح 
وجلاء » ولكن بصره لا تد الى أبمد من أنفه ؛ أى أنها قد 
تستطيع أنترى الحوادث الحاضرة أدق ۴ا براها الرجل » ولتكنها 
عاجزة كل المجز عن اجتياز حاضرها الى ماشيها ومستقبلها» 
ا هذا النظر السيق الحدود هو الذى دقع الرأة إلى 
ن إسراف قد يصل إلى حد الجافة والجنون ؛ 
تتم « الآن » وليأت بمد ذلك الطوفان ! ولكن 
اشتنال الو أة حاضرها واستمتا ا ا ن 5 
بالغة » لأن ذلك يكسما صا وابتہاج من القيام 
بواجها الخطير نمو ارجل ء وهو الترويخ عن ن نفله مما يمانيه من 
شقاء وعتاء » فا أ كثر ما تتكون الرأة جنة فيحاء تزيل بسحرها 
عن كاهل الرجل التمب الضني عبء الهم الثقيل 

ولنكن لا ينبنى أن يتيه الرجل عا أوتى من المقل فلا يمنى 
لرأسها ولا يحفل با تقول » بل خير له إذا ما حزب الأ واشتد 
الاطر أن يستشيرها الرأى ويستهدمها السبيل » وذلاك لأن طريقة 
الأ أة فى مم الأشياء تخالف طريقة الرج لكل الخالفة » نعى 
تحب بطبعها أت تلك أخصر الطرق التى تؤدى إلى الفاية 
القسودة » هذا فضلاً عن مقدرتها على رؤية القريب ببب 
مف قواها المقلية الذى أشرنا اليه » فهى بذلك قد تلذت نظر 
الرجل إلى مايقل عن إدرا كه لقربه منه » إذ هوكا قدمنا مفعاور 
بطبعه على النظر البميد ؟ أضف إلى ذلك أن الرأة ألمق بالطقائئق 
الواقمة فترى الحوادث کا هى لا تضيف ايها ولا تنص مها » 
أما الرجل قاذا ما اضطرمت عواطفه ؛ انطاق خياله مول ف الأمر 
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القلية وحدها ب تطيع 

















الرسالة 


Fe 


آذآ يبي ب 


وزيد عليه فتضيع القيقة فى ثناا الأوهام ويستحيل عليه 
كيام 2 
وقدكان هذا الشعف المقلى الذى تتمبز به المرأة يدأ حصرها 
فى دائرة الحقائق والوقائم الهوسة دون أن تكاف نفسما م.ؤونة 
التفكير الطلق الجرد » فنتج عن هذا شدة عطفها على الب جن 
وحد.ها على الأشقياء » لأنها لا تدرىمن حقائق الكون إلا هذه 
المفائق المزئية التي تراها وتاسها ؛ ولیس فى مقدورها أن تنظر 
إلى العام كله وحدة متصلة وحقيقة واحصدة ينح 
“المتلاط. كل ما فيه من بؤس الأفراد وشقائهم » ون إنكان 
هذا النظر الواقى الحدود قد أ كسب الرأة عطفها اليل » ققد 
جنح بهاكدلك إلى ألأم الطباع وأخسها » ذهى أبمد ما يكون 
الانسان عن المدل والشرف ويقظة الضمير وما الما من السغات 
لحلقية الى لا تستساغ إلا بالنظر الجرد المميق » وقد ألجأها 
امن ضف إلى أساليب المسكر والطتل واطداع » 
همات أن مد بين النناء امرأة واحندة قد خاص طبمهاءن 
الميانة والشدر والكذب ؛ فبذه هى عدتها انى وهبتها إياها 
الطبيمة لتداقع بها عن كيامها ووجودها کا أمدت الضواری 
بالخالب والأنياب » فليس لدى الرأة من عتاد تدرأ به عن نفسسها 
:ما يتهددها من خطر إلا الكر والخداع » لا فرق .فى ذلك ين 
اءرأة » وهى تلجأ إلى هذا الاح الفكرى ف ىكل طرف 
أنها ترتكب بذلك ما يناقض فطيلة أو شر » 
بل إنها على تقيض ذلك تمتقد ألما إنما تستخدم قوة طبيمية فيها 
لماكل ال می فى استتخدامها کا ينتمين الأسد عخخالبه ساعة امار ؛ 
واكان المداع مفطورا فى دماء النساء كن" أقدر من الرجل 
على إدراك خداع الناس:. ولذلك كان مر الثفلة والبلاهة أن 
يحاول الرجل خداع الرأة لأنها فى هذا اليدان فارسة لا يشق لها 
غبار . ولقد نشأ من هذا الجانب فى النساء ميل غرنزى إلى 
الءقوق والميانة ونكران اميل ؛ وما أهون على الرأة أن حنث قى 
يعينها » وما أيسر علبها أن تمتد يدها الى السرقة حتى ولو لم تكن 
فى حاجة الى ما تسرقه 
لقد ادت المياة من الرأة وسيلة للتمبير عن إرادتها فى 
البقاء » وإن 'الرأة لتعل فى:أعماقها أا خلقت لياة النوع قبل 
أن مخلق لشنخصها » ولذا تراها تسى جهدها لأداء واجما الأول 
نحو الفوح وإن تمارض ذلك مع واجما تو الل الذىيتمهدها 


تی فى خضمه 





ما أحسته 























وبرعاها » فعى تأبىمثلا إلا أذتلد وترشع وتربى مهماكلفه! ذلك 
من عناء ؛ وهنا مختلف المرأة عن الرجل اختلافا جوهريا » فبينا 
هى تتوفر لخدمة النوع وبقاثه » ترى الرحل لا يتصرف عجهوده 
إلا لبقاء شخصه ؛ أعنى أن الرأة خلةت وسيلة لبقاء النوع» أما 
الرجل فمو غاية فى حد ذاه - ومن هذا الفارق بين الجنسين 
تفرع وچه اختلاف آخر بينهما : فلرجال لا يكاد بمضمم يأبه 
ببعض » بل کل منهم متصرف الى سبیله لا يحل بن 
لبمد ما بين أعمالحى من تباین وخلاف ؛ أما 
عداوة عربزتة فلا يسم الوا ميو الا أن تسق شما 
أشد القت لغيرها من بنات جنسما . وعلة ذلك أمهن جبيما قد 
خلقن لممل واحد هوحفظ بقاء النوع » فكان ذلك مدءاة للغيرة 
والكيد والتنافس ؛ فانظر مثلا إلى سيدتين تقابلتا فى الطريق 
كيف تنظر إحداها الى الأخرى بمين كلها الثل والك 


وإنه 0 
















ية بهن ن انتصح لك فى جلا إذا دأيت 
تعامل المرأة الارستقراطية من هى دونها فى النزلة الاجنامية 
من النساء ؛ عند تری ضلفا أى سلف وغطرسة وكيرياء: افا ؟ 
لہا تشعرات الفارق ينهما في حقيقة الأمر ر جد يسل . 





بنسلم! كا تحفظه نلك سواه بسواء :لسرأ امياة إتقصديون 
إلا هذاء وهذا ونحده : تمر الرأة الأرستقراطية بإنمدام الفإرق 
فى الجوهى بب ة والتواف 
تخلق بہما ما تريد ھی أن يكون بين الرأنين من تفاشل ؛ أما 
الزجل قتراء على النقيض من ذلك : يعامل من دونه بالحسنى » 
لأنه يلم أن الطبيمة قد فرقت.بينهما فى القوة والعمل » فليس به 
لاظهار منزلته حاجة إلى الصلف والكيرياء 

ولشد ما أتجب لهذا الاسم الذى يطلق على النساء جزافا .: 
(الجنس الاطيف ) ؛. ولت أشك أن من أطلق هذا اللقب 

على ذلك الجنس الضثيل القسير الشاثه» م أذلئك الذبن أفدت 
غرارث الجنسية عقوم . فال الرأة كه ثم على الفرية الإنسية 
وحدهاء وإنه لأقرب الى الصواب أن نسمى النساء بالجنس الذى 
لا ذوق له ولا فن » إذ لیس فى مقدورهن تقدر:اججال فى شی 














ذوات فن جيل » بان : أن 
التصوير » ولبكن ذلك مهن كذب ورياء » فهن لا يشنفن 
إلا عا خلقن من أجله : حفظ النوع 
فى العلوم والفنوتب لتم له الي على الاشياء ' 
أو بإلتحك فيها » أما الرأة فهى يطبيسها لا حب أن تسيطر على 
الأشباء سير E‏ تقمد الى اليا 
الأشسياء عن طريق سيادتما على الرجل ؛ فالرجل وحده هو 
بانسو ارا إن ل انم فيه والسيطرة عليه 
رسارة ای ت ان لارا رئى كل + 
الرجل » اذام تلامرت ميل الى الوسيق أو الشمر مثلاً فليس 








- وممنى ذلك 








وما أصدق روسو 


منها أداة تتجمل بها لتروق فى عين الرجل . 
حين قال 2:5 إن النساء بضفة عامة لا يحبين الفتون ول يعرفتها » 
وال أن يبلن فما حد الثبوغ ٩‏ وهل تريد دليلاً على 





من الفنون الرفيعة اقلم من هذا الذى تراه فى دور اله 
اله ن كيف بوامان الحديث فى أنفه الكلام ؛ معرضات عما قد 
يكون على السرح من روع آات الفن ١‏ ولئن سدق ما يقال 
من أن الاغريق لم يسمحوا لنسائهم عشاهدة عثيسل الآمى » 
فوالله لقد أسابوا ... ثم استعرض التاريخ وحدثني من" من 
النساء قد أبدع فى الفن آية فيها الأسالة والنبوغ ؟ ؟ 

ولند شاءت الطبيمة للمرأة أن تثير فى الرجل أحط جوانبه» 
فهى لا تنفد إلى الرجل من ناحية عله وهو مظهر قوته وسيا 
ول کنا تأنيه من نواحى ضعفه وون . فيجمل بلرجل أن 
يتخلص من ضمفها ما استطاع إلى ذلك سبلا » أما أن يكرمها 
وبرفع من قدرها فذلك ما أب له أشد السجب ! إن 1كرامك 
للمرأة واحترامك لها احطاط لك فى عينهاء لأنها تدرك بفطرتها 
أنها أحط من الرجل وأشف . قلا يشمها فى غير موشمها إلا 
الشبيف: الماجز بت الرأة يجب أن مكون أما فيب الاشد 
بناتنا إلا لهذا مع تدريهن على طاعة الرجل وقسرهن علي 
اللضوع ؛ وف ذلك يقول بيدون الشاع الاتجايزى مل 
النساء أن يمنين بالنزل » وعليتا أن تحسن لم فى الطمام واللباس » 
ولكن لا يجوز لمن الطة الجتمع » فان تملمن شيا فليكن 
ذلك هو الدين ؛ على شريطة ألا.يطالمن شمر ولا شياسة ؛ والا 
بقرأن إلاكتب المبادة والطبخ » 









الرسالة 


إن كل قانون للزواج يمامل الرأة على أساس مساواتها 
بار جل باطل مر ن أوله ؛ فاذا أراد القانون أن يسويها فى الحقوق 
اجان فليمطها. أولاً عقلاً قول الرجال ! ومع ذلك فتأبى 
سخرية القدر إلا أن تمانى الرأة ة نفسها ما وراء الساواة من وخم 
الموا اقب ء لاہ كلا جارت القزانين على الرجل وأجحفت بسيادته 
الطبيمية على الرأة وطالبته بأن يقف مها موقف الند للند» 
أعرض الرجل ونفر» فليس من المين عليه أن يقوم على مثل هذه 
التضحية وأن يطوح عا أوتيه منقوة وسيادة ؛ ويذلك الاعراض 
التزوجات اللواتى قد يدفمون الفة 
اما إلى عمل لايتفق مع طبيمتهن » وإما إلى السقوط فى هاوية 
الفساد » وعندئذ تكون الطامة الكبرى . ويستارد شوبهور 
فى استحسان تمدد الروجات وفى.وجوب عدم توریٹ الرأة مال 
زوجها لأنها مسرفة بطبمها » وقد نأ إسرافها من تماق أطاعها 
بالأشياء الادة فتراها تبذل بغير حساب فى يجماها وزيتم | » وى 
فى ذلك غالفة للرجل الذى يتوجه بطموحه إلى لواح غير مادية 
كالمل والشجاعة وما إلهما » فهو يستنفد جهوده فب لايحتاج 
إلى البذل والاسراف 

يقول أرسطو فى كتاب « السياسة » : إنه إذا سمح للدرأة 
بالزيادة من حقوقها كان ذلك نذيرا بزوال الدولة ودمارها » 
وهو يستشهدءلى ذلك بأسبرطة . ولقد جاء التار حال مديث بأمثلة 
كثيرة تؤيد ما ذهب اليه ذلك الفيلسوف المظم » فزيادة نفوذ 
الرأة فى فرنسا منذ عهد لويس الثالث عشر أدى الى تدهور 
الحسكومة والبلاط ؛ وهذا بدؤره أنتج الثورة الفرنسية الكبرى 
وما أعقها من ثورات 

ور شاشر مہہ اقلا 

لقد عرضت على القراء آراء شوبنهور فى ال 
ما قرأته فى إحدى الصحف الاتجليزية لسيدة تنك ارط الرا أ 
حقها ف الحرية » قائلة إن المرية تستتبع التفكير والثولية وها 
شد طبائم الرأة الى لقت لتستمبد لعخص ما : زوجها أو 
طفلها . وهی تؤيد قولها بأتصع الأدلة وأقوى اجج » وتروى 
لنا أنها كانت حاضر فى لاد نسوى غتألت الحاضرات : أولم 
تكو من بنات هذا القرن فأى زمن مختارين ؟ فأجابها فتاة 
ذكية :كنت أحب أت أعيس فى أى عصرلا ب#تطلثٍ من 
المزأة التففكير 1 1 كت ود 





يزداد عدد التساءغ 








ارال عم 





قص ةلمكروب 
كي فكشفه رجالة 
ترجمة الدكتور أمدزق 


وكيل كلية الملوم 





KOCH gS 
رابع غزاة الكروب‎ 


وانتقل کوخ بزوجه ومتاع ببته الى بسشلاوة » وان 

فما طبيبا للبلدية براتب قدره تسعون جنها فى العام » وكان قد 
افر ض عند تقدبر هذا الرتب أن كوخ لا شك سيضاعفه 
أضعافا عا يكسبهمن مضه » وأنالرضی‌لاشك آ تون إلیه زرافات 
ا إذا شاع فى البلد أنه قد حل به مثل هذه المبقرية 
نة . هكذا ظن الأستاذ کون ومكذا طن ن الأستاذ کون 
يقرع بإبه طارق واجد . 





کردا لاناس » فل 
م اوخ أن من مساوى” الطبيب أن يكون إفكيرا 
ٿث ف عال الأشياء . وعاد أدراجه إلى قرية ليشتين عودة 
حن افيه ؛ وفنها ظل يتقف آثار الكروب » ويتحسّس 
الجرائيم » ويقتنص تلك الحلائق الدنيثة فى أجحارها » نلك 
الوجودات المدومات فى حك المين » التي تصل الى جروح 
الانسان والحيوان فتسّث" فما ما قاتلا وظل يخرز فى هذا 
اليدان البق بوا النتبى من مام \AYA‏ ایا ا »وتنام 
أن ' یلم كل نوع من أنواع البشلات بئات غتلفات 
تر لها نة الجرم فا حوطا واشمة الحدود . واقتصد 
شيئا من الال » ولابدرى إلا الله كيف اقنصده » واشتر ىكيرة 
ربط عدسها عكروسكويه ؛ دتمل وحد كيف يصور مها تلك 
الللائق السويرة 

قال کوخ : « ليس فى استطاعة الرء أن يقنع العالم يحقيقة 
هذه.اللكروبات حتى برهم مورا مها . وفوق هذا فالجهر 
الواحد لا النظر فيه اثنان فى آن » وها إذا نظرا استحال 
علهما أن بنقلا عن الكروبة الواحدة صورة واحدة » ولون 











يكون خصام وانقسام . أما الصور الفوتوغرافية فلا تكذب » 
ويستطيع المشرة مرن الرجال أن ينظروها مم » ويدرسوها 
سويا » ويخرجوا مها على نتيجة واحدة لااسبيل لاف فما » 
على هذا النحو أراد كوخ أن يدخل فى هذا الم الوليد شيا من 
النظام والانسجام مكان المرجلة والتخليط » وشي من الوسيق 
والنقم النسق بهد النشوز الذى آذى الآذان ردحا طويلا من الزمان 
ونی هذه الاثناء لم 
يدر إلا والحكومة تدعوه الى الحضور الى برلين ليتمين مما 
زميلا فوق المادة لسلحة الصحة الامبراطورية . وف منصبه 
الجديد أعطت له الساطات ممعملا جيلا ؛ ووفر 
م يكن يحل بها » ومساعدين » ومالاكافياً فيه ن 
طلب الرزق » وتمكين” له من قضاء ست عشرة ساعة أو ثماى 
عشرة فى اليوم الواحد بين سبفاته وأنابيبه وخنازيره الجينية 
وف هذا الوقت كانت اكتشافات كوخ شاعت فى معامل 
أوروبا جيمها » وعبرت الحيط الأطلسى الى أصريكا » فقام لما 
أطباؤها وقمدوا » وتحمسوا لما » واتقدوا من جرائها اثقادا ؛ 
ودارت ممركة حامية الوطيس واسمة النطاق حول نظرية الجرائيم 
وبلفت فى هذا الأوان أشدها , وانخذ كل طبيب وكل أ 
فى عل الأمراض عرف الكرسكوب وشفاياه » أو خال أنه عرفه 
وعرف خفاياء ‏ تخد عدته وعتاده » وقاميتةنى السكروبات يمل 
اسظياد جديد منها ؛ وأحذت تنجل الأسابيع عن أكتشانات 
ملعومة فرح لما انامن عن جرائيم خال اما آنا سبب 
السرطان أو السل أو التيفود . ٠‏ وصرخ خ صاوخ منهم صر 
سداها فى القارات اجس زعم فا أنه وجد مكروبا واسع الأثر 
يمطيك من الأمراض على هواك » مرن التهاب:الرئة الى زكة 
الدجاج . وهدأت هذه الصرخة » وتلاشت موجاتها فى المواء ؛ 


ينب عن بال أصدقاله ؛ فی عام ۱۸۸۰ 








من 





الأجهز 5 





أستاذ 








الردد 


لتتبعها أخرى من سخيف آخر يدعى أنه أثبت أنالداء الواحد 
كالسل مثلا قد تسببه مثات من أنواع مختلفات من السكروبات 

ازداد تحمس القوم لفسكرة الجرايم 
حتى خیف اأكتدلات کرع تي أن يضحك الناس منها 
خكهم هذه الخْرَْعْبيلات التى ملأت الكتب والجلات 
فى هذا السبيل ء وأن ينسوها نسيانهم تلك الأباطيل 


» وزاد تخليطهم قهاء 
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الرسسالة 





REY‏ لأعمال كوخ أن تعبا ؛ واليوم صيحة الم 
أقوى فى طلب زيادة فى امامل » وزيادة فى قشّاص اللكروب » 
وزادة فى أجور البّحَاث الذين يعملون جهدثم فى دفع السوم 
عناء ولا سبيل الى التقدم إلا أن يبءث الله لنا رجلا کوخ 
ذوى صدق وبصيرة 

كان ماکان من هذا الجاس الجاهل المشثوم الذى لا يكون 
من نتيجته إلا القضاء على عام الكروب وهو وليد ناثىء ٠.‏ 
واسكن كوخ حفظ اتزانه فى وسط هذه الجلبة الشارة » وجاس 
فى هدوء وسكون يتغل كيف برب النو ع الواحد من الكروب 
خالس) من أخلاطه . قال : « أنا أومن بأن التوع الواحد من 
الجرائيم يسبب نوع واحدا من الأدواء » وأ نكل داء له جر ثومته 
الماسة » آمن بذلك قبل أن ثيثبته » فكأبما أوحى اليه . قل : 
مذ طريقة | کد کر اکا 
الجن الواحد من: الكروب دون أن ختاط به الأجناس 
الأخرى التىهى دان حوله حاول الدخول اليه خلسة واستراق » 

وذكن كيف السبيل الى اقتناص جرثومة واحدة بادى"” 
ذىبده ؟ اخترع الخترعون عدة مكناتغريية لفصل السكروبات» 
ونصب آخرون مهم أجهزة مركبة ممقذة » طوبلة لاشلك أنهم 









من طوها وتمقد تركيها نسوا بمد أن أغوها :الغرض الذى من 
أجل نسبوها . وقام بحاث غير هؤلاء » لا يالون الوت » حفقنوا 
الكروب الذىحقنوا فى جوسامقتالمن الكيميائيات الطهرات 
ليقتلوا جرائيم:الدواء الى تسبح ني على لول لاتقع فى 
الكروب الذى يحقنون 


وذات بوم نظر كوخ الى فاقة مرن البطاطسن السلوق 
“ترركت عفوا فى معمله ؟ نظر الها اتفاقاً وأقر هو بذاك ؛ نظرها 
ذات ألوان » فهمس لنفسه 
قال : « هذه بقمة شقراء » وهذه أخرى حراء » وهذه ثالثة 


ذوجدها ق 





عد دة 





بنفسجية » ورابعة صفراء . لا بد أنها نكو نت جیما نجرام 
الهواء » . وأخذ يحدق فما من قريب لقصر نظره حتى كادت 
تمتزج مها ميته ان غة » وم ينظ ف عدسات مجهره ومبىء 
رقائق الرجاج . وأمسك بمود وقيق من معدن البلاتين فقس 
بخفة فى بقعة من البقع الشقراء ورفعه بشىء مها ؛ ثم وضع هذا 





الشىء القليل » ومراجه كلخاط ؛ على رقي 
الزجاجية » ودافه بقطرة من الماء » وحدق فيه 
فاذا ججاءات البشلات تتهادى فى الماء عوما » وتش کات جیما 
م يكن مها على كثرتها بشلة واحدة غريبة عن أخواتما . وأخذ 
من البقمة الصغراء ومن البنفسجية ومن الجراء » فود 
الكروب فى احداها مستديرا » وف الأخرى عصيا اة » وفى 
الثالئة حازونيات كالبرعات دبت فا 'اللياة ؛ ولبس فى هما 
جده » إا الجديد أن الكروبات فى البقمة الراحدة متشاكلات 
لا ملك واعده هن أا 

وف سرعة البرق اللخاطف لى لكوخ جال هذه التجرية 
التى اسطنستها له الطبيمة : «كل بقمة من هذه البقمات زريمة 
خالسة من نوع واحد من السكروبات ... الأس واضح وتفسيره 
حاضر ! فالكروبات عندما تق من المواء فى الأخدسية 












الساثلة التى نستخدمها» وهى أنواع عدة ٠‏ تتكائر جنا لتب » 


وتموم فتختلط فلا ينتج إلام عم من أخلاط عدة . أما اذا هى 
وقءت على سطلح:البطاطس » وهو صلب »:لصقت وحداتها فى 
المكان الذى وقمت فيه » فتكاثرت الواحدة حيث هى نصارت 
ألو » ولكن من نوع واحد لا يختاف » 

وكأن یمین کوخ طبببان فى الجيش ‏ دی أحدها لار 
Le‏ والآخر جفى 0٥69‏ فدعاما کوخ فى هدوء وأطلءهما 
على ما وجد » وأراهما مدى التغيسير الذى سيطرأ على دراسة 
العكر وب بسب التفاتته السائحة الى قطمة البطاءاس الروك 
تقول التغيير» وما كان إلا الثورة ! وبدأ الرجال الثلانة يدرسون 
سحة ماخالكوخ مجد لاحد له » ويدقة ألمائ 
التعصب سعاها سخة) . بدأ الثلاثة يمملون فكنت ترام عة 
واحدا على كراسيهم الفلانة » مكبين على اهر م الثلاثة ينطرون 
فى ضوء ثلاث نوافذ ؤقد توسعاوم كوخ . ثالوث أى لوك و 
يبذلون الجهد الجاهد لا ليثبتوا الذى ظنوه ء بل ليكذبوه » فاذا 
النتيجة تؤمن على الذى قله كوخ وقالوه » وكانت طريقامم فى 
ذلك نهم خلطوا من المكرويات نوعين أو ثلاثة 4 فتكوان منها 
مزع تعجز الأحسية السائلة عن فصل أنواعه ہنا طل زرعها 
فما وتكثيرهها : ثم جاؤا بقطرة من هذا المع ونشروها نشرا 
واس على ضطح متو لبطاطة مسازقة مشقوقة ؛ فاستقرت 





!| وصةها الفر اى 


ااا م" 





الكروبات من هذا السماح على أبماد غير متقارية » وتكائرت 
السكروبة الواحدة حيث استقرت تفرج مها املايين ولكن من 
نوعها » ومن وعها سب 

بشق بطاطسة عتيقة استحدث كو اخ طرائق جديدة 
لاقتناص السكروب » وأرسى هذا الل على قواعد سحيحة بان 
الها أولو الفسكر اطمثنانهم الى سائر الملوم » من بمد أن كان 
ظا ورجا بالغ لم اغد كوخ بتجهز لاقتناص المكروبات 
التى تسبب عشرات الأمراض التى تفتك بالناس ».وم یکن 
كوخ لق بمد من رجال ابر اداد كر ولا ترات كي 
ذلك لأ م يفتح فه إلا بمد أن كان يتم تأ كده من تتائجه » 
ثم لأنه كان اذا محدث بعد ذلك عن واه ذكرها ا 
التواشع فتخاذل خصومه ونام الشر فى قلومهم » وفوق هذا 
وهذا لأنه كان داع يصور لنفسه شتى الاءتراضات انمكنة » 
والانتقادات الجائزة » ويحيب علما قبل اخراج عل لاناس 

وامتلاً كوخ ثقة بنفسه » فاعتزم أن ياتى الأستاذ رودلف 
فرشو 10ء۷ اماە R۰۵‏ » وما أدراك من هو ؟ هو أشهر بحاث 
ألمانيا أسول الأدواء » وأ كير جهايذته وأعلامها ؛ اذا حدثته 
فموشوعات شىأراك فيها من‌المم مالابريك عشرات الملماء؛ 
ولوكان بمضهم لبمض ظهيرا .كان فرشو عمدة العلب الألمانى » 
درس تين الدم وقال آخر كلة تقال فيه » واخترع ألفاظا من 
أروع الألفاظ مثال المتريوبيا وأجنيسيا والأ كر ونوسس وكثير 
غيرها ما يسر طلاب الطب ليالمم فى محاولة تفهمها » ونظر 
عكر سكونه فى ستة وعشرب نألف جئة » ووصف فا -الالأنجة 
وقد غيرتها شتى الأمراضء :ونشر بلا مبالمة ألوفا من الأبحاث 
ف یکل موشع بخطر لبا + من دداسة نشکا ؤوس الذ كور 
من نلاميذ الدارس الألمانية » وتفحص أسوانهم » الى قياس 
الأوعية الدموية » وقد بلغت الثابة فى المغر فى ايم بنات 
اشرت وسموفمن: مرکا واتلالا 

ذهب كوخ الى صاحب هذا السيت الكبير وفى قلبه 
رعب » فدخل الى حضرنه على أطراف قدميه احتراب وخشية 
أن يتحرك المواء فينزعج زب البكان 

قال كوخ وهو مطرق : « سيدى الأستاذ ٠‏ لقد كشفت 








يرا“ 








طريقة لتكثير النوع E‏ 
فقال الأستاذ : « إذن فقل بالله كيف تمع » قق ظني أن 
هذا لن يكون » ع٠‏ 
1 قال كوخ : « بتربيته على طمام جامد . نعم أستطيع أن 
أولد منه على قطمة من البطاطس مستءمرات لا كما غير فوع 
واحد منه . . . . قبدل البطاطس أذيب الآن الجلاتين فى حساء 
من لم البقر » فاذا برد انمقدا جيم وصار ازيجهما سطح 
جامد » وعندئل .. .. .. »© 
لم يتحرك فرشو لهذا اكلام ؛ ولا نطق قال فى اسمزاء 
الحاقد : إن منم الكروب من أن مختلط أنواعه عسير جد ؛ 
إلا إذا شا ,کوخ أن يبنى لکل نوع ممملا خاس) ..» واختضار؟ً 
لم يجدكوخ عند صاحبنا غير البرود والثبيط ؛ ولامجب» 








عندها يمثقد 





جل کان قد بلغ من ارح 
الرجال أن كل شىء 'عررف 000 ببق فى الدنيا ما يكتشف؛ 
وقول عت هکوڅ وق اتقسنةا شم من الكابة » ولكن ن علعته 
ل مهن » ولم يفمل ماکان غيره قاعله » فلي بجادل فرشو فى الذى 

کان » ولاكتب القالات » ولا خطب الطب فى النيل منه » 
وکوا كل دفي من نحول الى يحسثر هو أبدع حول الى 
تقس أثر أخبث مكروبعرف » الى كشف ذلك القتال ال الذى 
سبق اللكروبات جيء ها ىحصد أنفس الرجال والنساء والأطفال» 
فتقانى روا م نکل سبع صمدت الى ريها . شع ر كوخ عن 
ساعديه ‏ ومس نظارته » وبدأ.رحلته الکبری لاقتناص 
جرثومة السل المروع 

(بتبع) 


لير شا ككات: 
نقل كتاب حياة حمل 
لللأستاذ عبد اله القصيمى النجدى 
فيه بيان الأغلاط الملبية والدينية الواقمة فى كتاب 


هيكل : ( حياة محد) 


( وباع بمكانب الفاهرة وتمنه عصروق ملها 


ار زی 








مها - الرسالة 


8 3 
ف طريق المدينة 
لللاستاذ على الطنطاوى 

أفاق سحر] ‏ ولا يبدو السحر على أنه إلا" فى البادية » 
فلا ليل فى الجلال كلها » ولا سبح فى الجا ل كس يحهاء ولا 
لباراق انهارها -- فلس ينظر الى هذه الصحراء ااتى 
تد من حول ؛ ينيب أولها فى بياض الفجر القبل » وآخرها 
فى سواد الليل الدبر» ونمى ساكنة سكون الوت » واسمة سمة 
السماء » فأحس فى نفسه بشىء لم بحس به قط ؛ فقال : لا إلنه 
إلا الله ! تفرجت من أعماق قلبه . . . وأى امرىء تلقيه الأيام 
فى البادية » فيرئ ليلها ومهارها» وثعسها ورمالها » ثم لا يكون 
أشد الناس بلله اعاتا » وعليه اتكالا ؟ وهو برى أبدا من جلال 
امخلوق ما بشع منه أقلبه لجلال الال ؛ وهو بعلم أنه ليس ينه 
وبين أن عوت عطشا » أو مهلك جوع إلا أن يحيد عن طريقه 
ذراعا » أو ينحرف عن وجهته شير . . . وكيف يكفر بالذى 
لا برجو النجاة إلا منه » ولا قوةة إلا به » وليس له من يدعوه 
إل ل 

وكانت تلك صبيحة اليوم السابع مشر من أيام البادية » 
فطفق بذ كر هذه الأيام » وينظر ما أفاده فما » ثأذا هو قد عرف 
من خر العرب ؛ فى سبعة عشر بوما » مالم يعرفه فى سبع عشرة 
سنة » يقرأ 'فيها أسفار المرب » وبتلو أشّعار المرب » ويدرس 
لغة المرب » وتاريخ المرب » وإذا هو قد سافر ألفا وثلمائة سنة 
فى الزمان ء لا لث وثلمائة كيل على الأرض ؛ وسلك الطريق 
التى ساسكا الفزاة الأوّلون قم أن سر“ قوةة المربى الأول 
الذى عمل مالم تعمله الجن » ولا تقوى عليه الم رة ؛ حتى بنى 
للحضارة هذا الصرح المظيم » فأوتاليه » وتفيأتظلاله » وإن" 
مس جز المرأّى الأخير » حتى نام عن هذا الصرح » وأباح المدوة 
اء » إا هو ( بمد الاسلام ) هذه الصحراء 

هذه الصحراء الذى لا يميش فيها الجبان الماجز » لث 
الياة فما بين عينى الأسد ء لا ينالما إلا شجاع مقدام » أخو 


#.أنظر مفالة ( فى طريق المدينة ) فى المدد ۷ من الرسالة 











غمرات » بار على النكبات » ضحّاك فى اللات » وإلا ابن 
الشمس » صديق الرمال ء حليف الجوع والماش » ذو إدادة 
لا تنثنى » وهمة لا تطاول » وعنعة لا تفل" 

ولا يميش فما الريض ٠»‏ لأنها لم خلق مستشف للمرضى > 
ولتكنا| خلقت ميدانا للأبطال » وأنى" يأنى البدوى” اارض » 
مادام لا يؤتى من قبل ممدته ( والمدة بيت الداء ) » ومادامكل 
طمامه المّر والسسّمن والاحم والأقط » وكل شرابه الاين والاءء 
فاذا مرض يشرب قارورة من شماع الشمس » وثمس الصحراء 
أنفع من جوع صيدليات بإريز ! اذا لم تجدءنفما» أجداءادى » 
وما بعد الك إلا حياة كاملة أو موت كام ل ؛ هو خير على كل 
حال من حياة نأقصة . . . وقديعا قالوا آخر الطب الک ١‏ 

ولا يميش فما الفقير » لآن أهلها كلهم أغنياء . . . وهل 
الثنى إلا أن تنا لکل ما تطلب ؟ وهل يطلب البدوى" إلا ماءله 
وكلا" لواشيه ؟ فاذا أعلب الدار أم غيرها: 
وف الأرض منأى للكريم عن الاأذى 

ونها لان خاف '“القلى متحول 

ولا يميش فا النافق التمدّق الخمدّاع » الذى يلبس جلد 
الجل على جلد الذثب . . . . لأن الصحراء منبسطة مستوية 
متكشتفة » ظاهرهاكباطها » ولیس فما سقوف ولا جدران» 
ولا مغارات ولا سراديب » وكذلك نفس المرب مافى قلبه على 
لسانه ؛ فان عاداك فمسداوة الشريف » يستقبلك بالشير ولا 
يستدبرك به ؛ وحمل إلبك الوت على شفرة السيف» لا 
بقدمه ىكس من الذهب » قد خلط فيها الم بالدسم ؛ وإن 
سافاك آخاك » فأخوة الشريف يقديك بنفسه وماله » ولا برغب 
عنك حتى تغب عنه » وإذا. أنت أنكرت من المرب جفاء 
فى الطبع » أو خشونة فى اللقال » ان تنکر منهم وض تلو 
ولا ملت » ولا تنكر مهم لين الية ولا لطف المستعمر ... على 
أن الجفاء ليس من شأن المرب » ولا هو فى جيعهم » وإن فهم 
للطناً » وإن فيم لظرة » وإن لهم لأحلاما . . . 

sas 

وطفتی يذك رکیف کان يتيرم هذه الأشمار التى تندب الديار 

وتبى الأطلال » ويستثقلها وبراها كائنها الى فما جال ولوس 




















الرسالة ا 





فيم روح ؛ فلا كانت أوّل ليلةقضاها وأحابه فى البادية ؛ وحط 
اركب فى قاع الدغيلة 292 فوقفت السيارات اجس » ووضمت 
الأحمال » ونصبت الميام » وأوقدت النيران » ورفمت القدور » 
وبسطت البسط » ومدت الفرش » وكل الجلس حتىقام المذباع 
(اراديو ) يسمعهم بان اليح والقيصوم » أغانى عبد الوهاب 
وأ مكلثوم 
ف ... بانوا بأنم ليلة حتى بدا صبح تلو حكالأغم الأشقر 

فنادى منادى الرحيل ؛ فا می حتى طويت الخيام » ولت 
البسط » وشدات الأحال » ذاذا کل شىء کان 5 أو كاله 
صفحة طويت » وم ببق إلا الؤى المهدم ».وإلا موقد النار » 
فامتلات نفسه حزن » وانطاق لسالة يق جم عن أسدق عاطفة » 
وأعمن شمور » بكامة النابغة التى استثقلها » وعدهامن القول 
الماد » والكلام القارغ : 

عوجوا لفيوا لنعم دمنة الدار. . 

وانطلن يقف اخوانه لظة » جى فيها هذه البقمة التى 
ترك فها ليك منحياته » وطالفة من ةكراته » وقطمة من نفسه ؛ 
ثم عاد فسخر مم كيف يقغون على أحجار قذ سودتها النار» 
وحفرة حفروها من حول الميمة خشية الأمطار . 





ماذا تحيون من نؤى وأحجار ؟ 

ويجد القاع. بمد أن تقوكضت ايام » وطويت البسط » 
وشاع المسكان الذى سواه لنومه » وأعداء لجلوسه 
هوج الرياح بای الترب موّار 

ويطول به الوقوف » وأكابه يستحثونه » والسيارات 
( تصرخ ) مستمجلة » فيمشى وهو يفكر فى هذا القاع . هل 
يحنظ هذه الذكريات ؟ ويسأل هذا القاع : هل يذكر أبداً هذه 
الليلة التى قشاها فيه » والموأطف التى استودعه إإها ؟ فلا 
يسمع عيبا » ولا جد إلا أحجار الوقد » وإلاهذا الام 
الضميف الاين » الذى جموا منه فأوقدوا به النار » واتخذوه 


أنوى وأقفر من نمم وقيره 





)١(‏ بعد الأزرق ترب الحدود بين عرق الأردن والمجاز » وقد 
فضينا فيه ليلة الثلاناء فى ۲ ابريل سنة ه16 فى رحتنا الى الخجاز 


وقفت فا سراة اليوم أسألها عنآل تمم آمو عبر أسفار 
فاستمجمت دار نعم ماتتكلمنا ‏ والدار لو 5 حك با 
فا وجدت بها شيئا ألوذ به إلا الم وإلا موقد التار 

وتعدو به السيارة عدو الظلم » وهو لا عا حوله » يتمثل 
الشاعى وقد عر" الديار » فل يجد بها سائلاً ولا جي : 





ديك 2 أبن أحيّى ؟ فأجبت : أن اجى 1 

فرح به الشوق » واشتملت فى صدره النار » وكواء الحجر» 
فذهب بذكر نميا » وقدكان يسابرها حتى ینای بها عن الى" » 
ثم اسان حتى تغيب الشمس » ويلفهما الظلام برداء الأمن 5 
الرقباء » ويسبغ عليهما نممة ال حب » فلا يكون بينهما إلاكل 
خير : يها حبّه » فتشكو له حّها » ويكشف لما عن قلبه » 
فدكشف له عن قلبهاء ولا خن عنها شيثا » ولا تكتمه شيعا : 


م والعيش لم همم بامرار 





وقد أراق وتنا .لا م 
آم يرق ثم » وأخيرهه 
OT 3 6‏ ا 





mus 

وجمل بذكر كيف فهم فى تلك الساعة قصيدة النابغة > 
ونفذ إلى روحها » وقد کان يتلوها » ويدرسهاء ویش رحبا » 

فلا يفوم مہا إلا کلاتما وججلها » وعروضما وإعررابها ؛ وجل 
يذكر ما حفظ من أشمار الديار » فيبصر فيه جالاً لم يره من 
قبل » فيعلم أنه قدكان منه فى لیل مغلم » لا برى فيه إلا سواداً 
فطلمت تلك الساعة درآ » أراه أن وراء الظلام دنيا واسمة » 
وفتنة وجالاً » وروشة ونار ٠.‏ 

وجمل بذک ر کین کان يقرأ أنثال العرب فلا يفهم من 
قوم : ( أن ترد الاء عاء أ كيس ) إلا أن ذلك أحزم » فللا 
خرجوا من القاع وأقبلوا على ماء المزم الذى طالا وسفوء لهم 
وحببوه ام » وجده بثرأ منتئة خبيثة » تقتل من يشمها ؛ 
فكي عن یشرب منها ؟ فمل أن ممنى أ كيس : أك لانشرب 
ماء خبيثاً فتمرض ! 

فلما وردوا ماء الفجر » بعد مسيرة ومين فى الشمب ل قر 
السيارة فيهماركيلين متتابمين ع ىأرضكلاأرض » ولكنهاكانت 

















۰۸ الرسالة 

r 0 1a به الذ‎ | . 
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د .۰ ظ معادلة 4 ۵ 
بق اجب الأول يق 
1 وهذا ممناه تقلص الأرض حتى تصير عقدار : 
الن‌مان ونسبيته ١‏ 
الدڪتور اسماعيل احمد أدم کے ی 
2م 
ويذلكتقرراستحالة استخراجالمركة الطلقة للمتحرك » وبذا 
صار من الحال معرفة التواتت 


علل هذه الظاهرة فترجرالد" بقوله إن التحركات تتقلص 
فى أنجاه سرعتها » فالأرض تتقلص فى ا تجاه سرعتها بقدر الفزق 
النظرى بين رحاتى الشماعتين بحيث تمودان کا هيا عمايا فى وقت 
واحد . وقم الملامة لورانئن المولندى فاستخرج مقدار هذا 
التقلص فى عملية رياضية دقيقة 

لو رمزنا بارس « م 6 لمسافة رحلة الشماعة ٠€ ٣ ١‏ 
وبالرمش «صماب» لرحلة الشماعة اسه 6 » وبارمل «صه» لسرعة 
الشوء » وبلرمز « س » لسرعة الأرض » لكان : 
PE DAKE 107‏ عنة Y. Fitzgerald : a‏ 00 

.1907( 
تعلوصخرة» أو هبط حفرة » أو تفوعخ ف رملة » لما وردوا الاء 
وجدوہ جا فمل أن ممنى أكيس : أنك تبتى بلا ماء نتموت 
#6 

ثم نظر فرأى الفجر قد انبئق » فأيقظ الؤذن » وكان قوى 
المنجرة حسن المنوت » فأذن فزازل البادية ب « الله أ كبر » 
فليا قال « أشهد أن حدا رسول الله » » لم مالك صاحبنا نفسه 
أن تضطرب وقلبه أن يخفق » وعينه أن تدمع : 

هذا آخر بوم من أيام البادية . لم يبق بيننا وبين الدينة 
إلا ميف ضصحلة ... فهل يكنب لنا أن تدخل من ِب السلام 
ونقوم أمام الحجرة ونس على رسول الله سلى الله عليه وسل ؟ ...م 

عنى الطنطارى 





بيعب 
لات من فاسلة " زمانية لمرفة سرعة الضوء؛ هذا إلى أن 
معني الزمان انم على معرفة سرعة انتشار النور . هذا التضاد 
استخدمه الملامة ألبرت اينشتين فى سبيل استخلاص مبادثه 
الأولى فى النسبية الخصوصية 
التفر ضكر مثل « لع » به نقطة مثل ۲۱٠‏ ثابنة» وبهذه 
النقطة راسد وممه ساعة ؛ ولنفزْض أن هذا الراصد يمين حدوث 
المائات فى كونه بموجب زمن الساعة التى يحملها » ولكنه 
فى تميين زمان الحادثات عينها بالنسبة لمقطة ثابنة 
ن آخر بتحرك حركة انتقالية ازاءم ؛ مالم بود سيرساعته 
5 سير ساعة الراصد القام فى الكون الآخر 
وتوحيد سير الساعتين لا يقوم إلا على اشارة ذو 
والشوء ا قلنا سرعته واحدة فىكل الجهات ؛ وممنى هذا أن 
الفترة التى تستذرقها شماعة الضوء لقطع السافة من الكؤن 
الأول الى الثانى هى عين الفترة التى تستغرقها للعودة من الكون 
الثانى الى الأول 
هكذا يتحول ممنى السافة المتدة بين النقطتين «1 4 فى 
الكون الأول » وه » فى الكون الثانى من امتداد الأجسام 
الملبة إلى أمواج النور.» أعنى أمها تتحول من خط امتداد 
الأجسام الصلبة الى السافة التىتقطمها أمواج النور فىّآماد متساوية 
Albert Einstein and M. Grossmann vazeignschaften‏ )1( 


der feldgleichungen der Cravetatioustheorie” L. M. Physik. 
63-1941: P. 215 








٤ة‎ 





























اارسالة 





هذا التبدليؤدى الى تغييرموضوع الهندسة الأوقليدية؛ إذ 
تتحول الأشكال واللإطوط الأوقليدية التى ترسعها الأجامالملبة 


نة التى برها سير 





لقد رسجع اينشتين بعالم المادثات الى المندسة . ومن السلوم 
أن هتالك ضربيت من الزياشيات : ضرم ذهنيا مخضاء وضرب 
سيا . فالشرب الأول هو الذى تقوم عليه مبادى" الرياضة »> 


وخاسة التحليلية مها ء والضرب الثانى يتذق والأول فى الاهية ٠‏ 


الزياشية ‏ إلا أنه يختاف فى كونه راجا الى الس والتعرية 
والدرسة الأ كسيومانيكية جد فى مكان الرياضة اض مكان 
النطن الصورى والذهن الخالص 

على هذا الأساس لومضينا ندقق موضوع المندسة الأوتليدية 
لألفيناها هندسة ترجع هوا ص الأجسام الصلبة وعلاقام! يض » 
فعى ضرب من المندسة الت ۽ ويذا تمد ضري درن 
الطبيميات . والمندسة الأوقليدية ليست قضااها منطقية تحايلية 
مفسب » بل هى تنطوى على أحكام تجريبية مست هة من الاختبار 
والشاهدة ؛ ويذلك كانت بميدة عن ساحة المندسة الصرفة 

وهنا يتبادر الى الذهن سؤال من حول المندسة الأوقليدية 
وعمليتها عمنى : هل هی تلتثم من حول حوادث هذا الما ؟ 
وللاجابة على هذا السؤال نلجأ للتجرية » فهى الأداة الملية 
الوحيدة الى تمكننا من الاجانة على هذا الؤال » فان 
قياس أى طول فيعل الطبيعة برج لبدأ اثتشار النور فى خطوط 
مستقيمة » وبذا ثلى الأطوال ترجع إلى ضرب مرن الرياضة 
التجريبية ؛ وهذه الة خرج مها ية هامة . فالنقطة 
واللط لبن من الم أن تقول إن معرفتنا بها 
عقاية » لأننا فى المقيقة نفرضسعة بعض البادى » ومن حول 
هذا الفرض نق هتدستنا الصودية الى لا ترجع معرفتنا بادا 
الى التجربة ؛ إذ هى مبادى" أوجدها المقل الانسانى وصح 
بإمكانها . غير أنه من الهم أنتقول إننا بإرجاعنا المندسة إلى مبدأ 
انتشار الشوء نقرر شمتا ارجاع المندسة الى الطبيميات الحديئة 
أو المكس » ويكون مقذار ما فى الحندسة من المنواب عقدار 
مافها من الرونة للالتثام من حول حقائق العالم الخارجى » 














وعكذا نرى المندسة الأوقليدية تنهار حيث 
تفار ای 50 





سس ست 
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الأجسام الملبة اللا 
الأءواج التورية الاب 
لنفرض ساعة فى نقطة مثل 1 6 حي ثصدرت منها شماعة 
نور فى الآونة « 1 » الى النقطة «ب» فوصالها فوالآونة دب,» 
ثم رجمت الى 2 » فى الآونة 19 4 فتكون : 
دب )» - «إره ات |ام = دت,» أوأن: 
«e,»‏ + ولمع 
۲ 
عمنى: أنالساعة التى فى ۵| » تكون متساوية فى سيرها مع 
الساعة التى فى « ب 6 ويكون اعلان الساعتين لازمان واحدا , 
فلو أردنا أن نمين زمان الساءتين فى وقت واحد فا علينا إلا أن 
ترس ل إشارة نورية بزمان النقطة « ٠|‏ إلى «ب» فتشبط استنادا 
علها نقطة « ب » زماتها . وعليه ت. إن تان متوافةئين 
فى زمانهما » وهنا بوحى:التواقت إلى الذهن فسكرة أن الزمان 
ليس أ كثر من عرد الفواصل التماقبية للحادثات ١‏ 


باج 





وت 6 = 





ما ممني التواقت ؟ 
حدثت حادلة مل « ع » فى 2 | » وحادثة أخرى مثل 
دع » فى « ت » ؛فاممنى تواقهما ؟ 








Albert Einstein : Qeomet Experience, 1935 P. 35-73‏ )1( 
(؟) ( إن تماقب الحادئات فى التفس يكون فى الذات مفهوم الزمان 

ان اللوضوى الذى لار ج عن كوه تماقبات 
الحادثات السكونية . فلو.تصورنا وعة من الموادث اللهائية وی ته تارق 
الوعى ؟ ف هأ ستنسع حالة ت 
3 2 ا فوصول حادثة ق 












الخارج عم تقد ترى رياضى للحاد” 
ولولا الحركة لما كان لازمن من مفهوم » فتماقب 
ار ا 
فى خط واحد قيتحدعم .خطوط اكان || *ة فيكون المدود الأربعة 
للمادة )س ٠۴۴‏ من كتابنا الشواهد الباشرة الوجود ء طبعة ميلان س 
لندت ٠۹۳٤‏ 


e 


اسا 





للاجابة على هذا الؤال نفرض أن الحادثة « ع » حدثت 
فی الزمن ۱2م » کا أن ا اة دع » حدثت فالزمن ٩,۱‏ » 
فلو كان سير سآعة النقطة 12 » هو سير ساعة النقطة دب »+ 
وما تملنه الماعة الأولى من الوقت هو ما تملنه الساعة الثانية 
فالخادئتان متواقتتان 

على هذا الأساس يكنا أن نمرف الزمان إستنادا على إشعارات 
الساعات ؛ ولكن لنا أت نتساءل : هل بمح القول بتواتت 
حادئتين حدثت إحداها فى كون مستقل عن الآ خر وها يتحركان 
بالنسبة لبعض حركة انتقالية ؟ 

للاجابة على هذا السؤال نجع مثالنا السابق فندقق فيه النظر 
فسنرى أنساءات كل كون یکن أنتتساوى فى سيزها مع آخر» 
وعليه عكننا تميين زمان حدوث أبة حادنة بأبة ساعة فى هذا 
الكرن لانتشار النور لاله بسرعة ثابتة ؛ أما فقأ كوان متمددة 
تتحرك بالنسبة لبمضها حركات انتقالية کا هو جار فى الماع 
الخارجى فلا عكن القول بالتواقت لانمدام واسطة استخراج 
الجر الطلقة . ولبيان هذا نفرض خط عند من النقطة 2 6 6 
,إلى 2م » طوله» 6*٠‏ وحدة طولية » وأن هنالك شماءا من النور 
يطعم هذا الحط من أتجاء « م ٠‏ إلى « ۴ » بسرعة ٠٠١‏ وحدة 
طولية فى الساعة » ولنفرض كذلك طيارة بها راسد تتحرك 
من جهة « / » إلى « گر » مع شماعة النور بسرعة ۷١‏ وحدة 
طولية فى الساعة ؛ ولنرمن لاراسد الذى بداخل ااطيارة بالرمز 
« ص » » ولنفرض أن فى منتصف الشافة 
على بعد 48٠٠‏ وحدة طولية منكلمن النقطتين يقوم رامد مثل 
د ص" » فى النقطة « 2 » وممه جهاز كبرق عتد طرفاء 
نهابة الحط من اإمتين.» وبكل طرف مصباح كهربإلى يبن باشارة 
نورية تأنيه من الجهاز الكمرياق الذى مم الراسد « ص" » 
وبالطيع ستتلاق الشماعتان مماعند « ص" » فى آونة واحدة 

لنفرض أن الراسد « مض" » ضط على جهازه الكمرباق 
فصدرت منه إشارتان كبرباثيتان إلى النقطتين « 6 » وه م » 
حينها سارت الطيارة براسدها « صب » أمامه تماماً . فهل تببدو 
الشماعتان الواردتان من الصباحين متواقتتين الكل من الراصدبن 
« ص » و « ص » لأن كلا مهما فى منتصف السافة بان 














دم » وهم )»حي )اطنط « ص" » عل الجهاز الكهرياق 
الذى معه ؟ 

إن الاشارة الكهر. باثية ستقطع السافة من « 2 » إلىكل 
من النقطتين « 6 6 و« 6 ٩‏ فى ٠١‏ ساعة « تند عا جل » 
وستقطع الوجة النورية الصادرة من الصباح الذى فى « 6 » 
المافة مرل «/ - 2 » ومن « 0 - 2 » فى نفس 
للدة . فبمد ثلاثين ساعة يشاهد الراسد « ص" » الشماعتين قد 
وسلتا أمامه فى « 3 » فى آونة واحدة . هاتان الحادثتان 
متوافتتان لاراسد « ص" » » ولكن هل ها متواقتتان بالنسبة 
لاراصد « م » ؟ 

لا . لأنالراسد «ص, »6 يكون قدغادر اللقطة « 2 » عندما 
ةط « صم »عل الجهاز » فيأخذ فى الاقتراب من نقطة « م » 
عمدل ۷١‏ وحدة طولية فى الشاعة » وحيما تلاق الشماعتان عند 
« صب » يكون هو قد قطع ۲۲٠١‏ وحدة طولية » ويستقبل 
الشماعة الواردة من النقعاة 2 6 » قباهما تسل إلى« 2 6 ؛ فمنده 
تجرى حادثة وقوع شماعة « 06 » قبل أن يحرى حادثة وقوع 
شماعة « م 4 ؛ أعني أنالحادثتين غير متواقتتين عنده . وذ 
من هذا أن التواقت نسى حسب الشاهد وكذلك الزمان 

e 

إن التواقت نسى فى أ كوان اتتحرك بالنسبة لبعضما حركة 
اتتقالية کا هو حاسل فى عالنا هذا . ويصح التواقت بين حوادث 
کون ساکن أ فى أ .كوا مترگ فلا يسح اٹول بنواقت 
حتى ولو وسات المادثات إلى الشاهد متوافتة فى وقوعها » إذ يلزم 
أن تتكون الحوادث فى وضمها متواقتة ؛ ولا كان السنبيل إلى 
ذلك قاع عل معرفة ا لجرك الطلقة لل كوان ء وكانت ارك للطلقة 
مستحيلاً استخراجها » كان القول بالتواقت المطاق لغواً» وكان 
الكل حادثة زمان خاص نسي لما حسب الشاهد ؛ كذلك يكون 
التواقت نسبيا حسب الشاهد » فا هو متواقت عندك يكون 
غير متواقت عند غيرك 

من هنا رح بأن الزمان نس » وأنالتواقت نسبى » وأن 
زمان كل حادلة نسب لمشاهدها - 1 

(م البحث الأول ) 
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فى اراز ابي بی 
مارك نو س 


[ بمناسبة اتقضاء مالة سنة على مبلاده ] 
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فى بوم السبث الماضى ١‏ من شهر نوقير سنة ٠١۹۴۳١‏ 
احتفل الأدباء فى أغلب أفطار الأرض بانقضاء مالة عام على مولد 
الكانب المبقرى لامي الفكه مارك توين . وسن من 
الناس لايحى ذكرى مؤلف : ( خاطرات توم ساوير ) ؛ 
و( ى فين )الأو الأ واكان غر ها من القن 
التى استهوت قلوب الصغار لنكاهتها وطراقما » وعةولاتكبار 
کنا وبلافتها ؟ إن الذين قرأوا مارك تون قد علموا بمض 
الم عن الرجل » لأنه انما يتحدث فى الغالب عن نفسه أو عن 
ذوبه فى قسصه ؛ وقد روى ذكريات طذولته فى نلك الخاطر التى 
عناها إلى أولئك الأطفال الذين عاشوا على ضفاف ( السيسبى ) 5 
وليسبت الممة الشهيرة (بولى ) فى قصته ( توم ساوير) إلا أمه . 
ولملنا نستطيع أن تزيد فى هذا الم شيئا محكابة ارخ حياته 
الضحكة المبكية المملوءة بالخاطر والأحداث والطرف 6 فانها فى 
ذاتها لا تقل امتاءا لاقارى” عن سائر كتبه 

«ع* ر 

فى +" لوقير سنة 1109 » وق قرية ( قلوريدا) بولاية 
ا يبور ) ازدادث أسزة:الحاي ( جون كليانن ) واحتا 
بولادة طفل خامس موه (سمويل) » ثم صار بعد حين من الده 
( مارك توين ) ؛ وکان يؤكد أنه لم يكد بولد حتى وجد له محلا 
بين عظاء الناس » لأن ولادنه زادت فى عدد قريته واحدا فى 
الماثة » إذكان تعداد سكانها ماثة بالشبيط 

وفیسنة ۱۸۳۹ عين أبوه المابس القامئ قان فى (هانييال) 
على شواطى' السيسى فلحقت به أسرته » وهناك قفى صمويل 
شطزا منطفولته . وكانت الطباع ذلك الإلد شرسة » والأخلاق 
منخلة ؛ فالقاصة والماقرة والمراك والقتل أمور مالوفة وحوادث 








» وصعويل قد شېد بنفسه أربع حوادث من حوادث 
القتل » وقد اختزن فى ذا كرته جلة من مشاهد هذه الحياة وصفها 
فى مؤافاته . وكان فى هانيبال عدد وفير من المبید ؛ وكان لأسرة 
كليانس مهم ثلاثة أعبد جاءت بهم أم صمويل مرا لأبيه . 
وکن هؤلاء الساكين يحبون سمويل حب جا لرقته وعطفه ؛ ولم 
من ذكرياه فى مؤلفاته حظ عظيم 

كان صمويل فى الدرسة شديد الكسل ردىء العمل » 
يؤر على درسه وكتبه الاجماع بطنمة من رفاقه الأشرار الذبن 
أنى وايام من التكرات والسيثات ماقرأناه بد فى قصصه . 
وقد يست أمه من صلاح أمسه ؛ وكانت سيدة جيلة ذكية 
متسلطة تؤئزه وترعاه » ولها عليه سلطان قوى مدىعمرها العاويل 
إلا فى الجانب الذى يتملق بدراسته . كان تقوعه من طريق 
الاتناع عبتا » فممدت أمه الى تقوعه بالضرب والأذى ؛ وى 





ذات بوم قالت له وهی تضريه : صدقنی يا بنی أنى حين أضر بيك 
أتألم بشدة » فأجابها بقوله : هذا تمكن » ولكنك تألين فى غير 
الوشع الذى أتالم منه . وهذا الجواب الذى صار مثلا يشهد هو 
وغيره أن صمويل كان اضر البديهة سريع الجواب 
نا 

كان من عادة مارك توبن أن يقول : « إن السيد المفينق 
للانسان هو السادنة 6. . وذلك قول صحيح بالنسبة له » فان 
الصادفات الطارثات والظروف الفاجآت كثيرا ما غيرت رى 
حيانه . فقدكان صمويل. لا بزال على مقاعد الدرس حين مه 
للوت فى أبيه+ فاسطرت أمه أن تخريجه مزه الدرسة ومنل 
( سبي ) عند ساحب جريدة ( هانيبال كوربيه ) يعمل له من 
غير أجر إلا الطمام. والأوى ؛- ولتكن الجرابة كانت وا أسفاه 
قليلة لاتسد رمقه . ولما أصدر أخوه الأ كبر (جريدة هانيبال) 
فى سنة ۱۸١١‏ ضمه اليه وعمره بومئذ لا يزيد على مس عشرة 
سنة ؛ ولسكن النجاح لم يكن على قدر الأمل فقل عدد الوظفين 
واشطر صمويل الى أن يجمع بين صف المروف وين رتيب 
اللواد » وأن يجوب بمد ذلك شوارع الدينة للتحصيل » فيعود 
ملوء اليدين نالحبوب لأن أغلب المشتركين كانوا يؤدون قيمة 
اشترا كانهم عينا . کان العمل كثيراً » ولبكن صمويل مُمْ ذلك 











¥ 


كان يمد الفراغ لسكتابة مقالة أو أقصوصة تظهر فما دلائل 
قريخنة النسكية النظرة * وكاق يبو القرصة'ى خباب أغية 
لبعض أعماله » فينشر فى الجريدة ما يكتب ؛ وكان أ كثر مايطرق 
من الوضوعات التمليق اللاذع على الموادث الحلية » فيؤنبه على 
ذلك أخوه ؛ ولتكن الجهور كان شديد الاتجاب بها » وأ كثر 
القراء كانوا لا يشترون الجريدة إلا ليقرأوها 





ونی ذات يوم رأى فى غيبة أخيه أن يلهو مع القراء فنشر 
أقصوسة عن سحا أعريكى مدع كان مول) بالأسفار ؛ فوقع فى 
بض رحلاته فى أواسط أفريقية أسيرا فى قبيلة تأ كل لوم 
البشر » فكان مصيره الألم لا شك فيه ء إلا أن شيخ القبيلة أراد 
أن يستجونه طويلا عن حرفته » وعن الغاية القصودة من رحلته » 
فلا سأله فذلكأجابه السكين وعيناء الزائفتان تنظران الى ممدات 
الولمة : أنا لست إلا صحافيا متواضما يامولاى المظيم ٠‏ فال له 
الشيخ : حافى ؟ “ريد أن تقول انك مدير جريدة ؟ فأجابه : 
أوه! كلا يا مولاى القادر ما أنا إلا وكيل حقير » فقال له 
اطمأن ايها الرجل الأبيض ! سترق بعد أن نصنع منك الحساء 
الى مدير ! ١‏ 

كانت هذه التوادر الضيحكة تسم وى ألباب القراء » ولكن 
أخاء ( أوريون كلوانس ) کات لا يجد لما مذاقاً ويرجو منه 
ألا يستمر فيها . على أن صمويل لم بحرص على البقاء فى الجر يدة » 
ققد كان نزوعا بطبيعته الى الاستطلاع والنقلة » ولكن افلاسه 
کان يول بينه وبين قضاء هذه از . وقد طلب من أمه أن 








تقرضه خمسة دولارات فأبت عليه ذلك حتى لا تشجع فيه هذه 
التزعة التى حسما نوع من التشرد والصملكة ؛ فاضطر الى أن 
يتذرع بالصبر حتى يجمع البلغ الطلوب بارة فبارة ؛ حتى اذا طن 
أنه أسبح غنياً يستطيع مواجهة المالم الفسيح فر فى ليلة من 
الليالى بريد ( أن يحيا حيانه ) على حد تمبيره » فكسيه الترحال 
والتجوال ثروة فى اختباراته ؛ ووفرة فى انطباءاته » أفادته كثيرا 
فيا بمد حين تكشفت مواهبه النادرة عن الكاتب التابه 
( مارك توين) 











ازسالة 





فقدكان أول الطريق على صمويل وعرا ؛ طوف فى البلاد 
ما طوف حى بلغ نيويورك» فأتقن فن الطباعة » ثم ارئد الى 
هانيبال » وكان عمره إذ ذاك تمانية عشر عام ؛ وكان أخوه فى 





غضون ذلك قد تزوج وأصبح مدر لاحدى الطابع » قصار 
صمويل عاملا من ماما » ولكنه كان قد تذوق المرية وقرأ 
كثيرا م نكتب الرحلات » فا کان يحل إلا بإتتجاع أمريكا 
الجنوبية على ضفاف الأمازون ؛ وكان للمصادفة صرة أخرى 
بد بيضاء فى توجيه الشاب الما . فقد عثر ذات بوم فى الطريق 
على ورقة مالية من ذات الخسين دولارا » ولا م يجد لما طا 
فى الصحف احتفظ بها وعاد من جديد يضرب فى الأرض . 
سار على شفاف السيسى متحدرا مع يراه حتى بلغ يمد خمسة 
عشر يوما ( أورليان الجديدة ) » وهنالك أدركته خيبة الأمل ؛ 
فقد عل أن ليس فى البواخر ما يسافر إلى الجنوب » وإذن 
لايستطيع أن يبحر کا فسكر وقدر . صفرت يده من الال » 
ومد اقفر أن جار سام التذزوء» وأخفت ا سوم 
من بوم ليوم ... ولسكن إآنه المصادفة كان برعاه » ففى الوقت 
الذى بلغت فيه حاله منالحرج وحيانه من الشيق ملفا شديدا ؛ 
أل فى طريقه يحار؟ يدع (بكسبى ) تقدم اليه صمويل لیکون 
تلبيذا بحريا فى سفينته دون أن يكر فى الساعب الت يلقاها 
اللاح فى نه ركالسيسى طوله اثنا عشر ألف ميل + وبه من‌التمارع 
ما بحب على راكبه أن يمرفها على التفصيل والجلة ٠.‏ ولكن 
وساطة بءض الأسدقاء ذلات له المقبات وسهلت عليه القبول : 
قضى الغامر الشاب عهد التمل الشاق فى ثبات وصبر وشحاعة »؛ 








حتى غدا قائدا ماهم لاسفيتة ... أسبحت حجرة الدفة 
مأواه » والهرالتنو ع المى مدرسته » فسكانت هذه الحياة الماملة 
التى قضاها فى النهر بعد تلك المقالات التى نشرها فى جزيدة 
أخيه مدرسة ناجحة لهذا السحاف المنتظر ؛ ومن ,ملاحته 
فى الاء المذب أخذ صمويل امه المستمار ( ما 
کان فى يعض مواضع انہر كتبان من الرمل » فاذا ما اقتربت 
السفينة مها سبر المامل الختص غور الماء » وقال وهو يلاحظ 
السبار: ادم Î (By the mark three) YU‏ قر اثتين to)‏ اممو 


وهل جرا ... فأتجبت صمويل كلة مارك توبن قاتخذها اسما له . 





) نقد 





الرسالة 





داغ مويل من حرب الانفصال طول شبويها» ثم سافر بعد 
ذلك مع دفيق له ييبحثان عن الذهب » ولسكن مامعه من الال 
انيتا تاز الى الل أجيرا فى منجم من مناجم الذعب 
بمشرة دولارات أسبوعيا » وهى أجرة ساخرة إذا قيتبالمل 
ارهق اللهك الذى كان بؤديه هذا السكين . وذل ك كان رأيه » 
فانه حين ظفر يوء) عقابلة الدير طلب منه زيادة الأجر فقال له 
الدبر : إنك لا تساوى شيئاً ؛ ومع ذلك فأنا أحب أن أعرف 
ادعاءك . فقال له صمويل بأدب : إنى رجل معقول » لذلك أقنع 
بأربمائة أل دولار ف الشهر ١‏ فا كان جواب المدير إلا أنطرده 
لته . وللا لقيه بمدذلك مصادفة سأله ألم تندم عشیء؟ فقالله : 
إلى « بمد أن علات ما هو العمل فى الم كان نبتی أن أطلب 
فى الشهر لا أربمائة ألف كا طلبت » 
بمد هذه التجربة القاسية عزم صمويل أنيبحث عن الذهب 
عل حسابةاة عقت رامع دی وجل على امتياز ومغى فى 
المثل : ولكتة تمل على حسايه أن الثروة لا تواتى الجسودين 
دام . فقد أمل هو ورفيقه أن يسورا الأرض التى علكان فما 
الامتياز » فنازعهما على ملكها بمض الناس » وأعوزها الدليل 
فآ ات الىهؤلاء النازعين » وبحثوا فما ف روا على عروقخصيبة 
من الذهب . وكانت الصدمة قوية عل الشابين . ولان الصادنة 
أدركت صمويل فى ساعة الحنة . إذ طلب إليه أن يكون وكيلا 
للادارة فى جريد ( انتربريز ) » وهذا المنسب فىنظر صموي لكان 
عقا ذهبيا من نوع خر » إذ أدخله على غير انتظار فى حلبة 
الأدب . وكان دخوله فى حربرهذه الجريدة فرصة حسنة تمكنه 
من ناصية الانشاء والقصص » فمةل بالتحرير أسلوه » وهذب 
بالران حكاياته » ولكن طيمه المجاء وروحه المداعب الفكه 
؛ وأوشك فالبداية أنيقع مهما فى ورّطة شديدة» 
فن بعض الأام بيانا عن حادلة قتل و فى محطة 
قش نيكس) أطلق فيه لخياله المنان » فذكر أن القاتل بعد 


وحته وأطفاله التسمة بالنجر وضرب نفسه فقاع عنقه 











سيرالةألك دولار أ 















من الأذن إلى الأذن » امتطلى جوادا عدا به حتى باغ ( كنساس 
ستى ) ثم خر صريما هناك . تقلت ذلك اللبر جرائ د كليفورنيا 
كلها ثم حملت فى تعليقاتها على وحشية القاتل وفظاعة جرمه » 


مه 


انيديا 


ولكن جرائد بءض الولايات القريبة روت ذلك الحادثالغريب 
بحة طريفة لكاتب 





وقالت انه حديث خرافة . فكان ذلك ف 
أوشكت أن مخرجه من عمله 

ثم انتقل إلى (سان فر نسيسكو) واستمر 
كتابة رفمت شأنه وأذاعت اسه فولابة ( كايفور نيا ) » ولكنه 
بمد أن نش كتابه ( قصة الضفدعة التى تثب ) أسبح ناه الذكر 
بميد الصيت فىأسسبكا أولاء ثم فى سائرالبلاه بمد ذلك ؛ واحتل 
من الأدب المالمى مكانا تازا لا يتبرؤه إلا القليل . كذلك 
فى هذه الدة نال مارك توم 
وأضاف إلى عله المميق يفن القراءة وقدرته المجيبة على زخرف 
الحديث » موهبةهالناحرة لذب لوب الساممين,اللهو والضحك . 
ولا عنم أن يحاضر الخهور لأول مر ةكتب فى الاعلان الذى 
أامةه على الجدران : « فتح الأبواب ف الساعة السابمة والنصف » 
وابتداء الشجة الفانحة فى الساعة الثامنة تماما . ولا زار 
انجلترا لياق فما بض الحاضرات أحس ف أول اختلاطه بور 
اللندى بمض الفتور وشيثا منعدم الثقة ؛ فلم أت ليس من 
اليسير التغلب على الطبع الاتجليزى التزمت الحتشم » فطفق 
بتحدث عن أخبار رحلاته وعن انفمالاتنفسه أمام جبل 7 يبرد 
المواء على قنته بردا يجمد له مخ الانسان فى التو وأثر ذاك ىكل 
قول المقيقة » ثم سكت 
« انی أعرف شیٹا عن لأنى 











نب فى الصمحف 


ته الذائمة فى فن الحاضرة » 








من يصعدوته أن يصبحوا عاجزين 
قليلا وقال فى لهجة نادمة ساذجة : 
صمدت فوقه ! » فانفجرت قاعة الحاضرة بالضشحك الغرب » 
واعتقد ساعتئذ أنه رع الصفقة واكتسب الساممين 








وكان يلق ذات مرة عاضرة فى ( بوستن ) فقاطمه أحد 
الساممين وسأله رأيه فى الجنة والنار» فأجابه « لا أريد أن أبدى 
رأبى فها تسأل » لأنى لی أسدةاءكراما فى هذه وفى تلك ! » 

ت 

کان مارك توبن ذى القلب متوقد الذهن » ولكنه ل يكن 
على شىء من حسن السمت وجال الشارة » فقد كان هندامه 
ممما ولقاؤه 4 ومعاملته خشنة ؛ على أن السنين سقات هذا 
الفلاح فا كتسب سمت النبلاء بفضل امرأته ( أوليقيا كليمنس ) 
التى بني عليها فى سنة ۱۸۷١‏ . وكانت هذه السيدة | ني 0 





° 


الرساة 





ذكية » فائرت تأثيرها الميل فى زوجها » ودامت حياتهما 
الزوجية حمسا وثلائين سنة لا يكدر سفاءها حادث » ولا 
بنغص هناءها خلاف . وقد جاهدت هذه الزوجة الكرعة 
فى إسلاح زوجها ؛ فلت شعثه وحالت بينه وبين بعض الأمور 
الى لا تلام مكانته . كانتترعاء رعاية الأ لطفلها فلاتدعه رج 
الى مكان ما قبل أن تفحص هندامه" فسا دقيقاً مخافة أن يكون 
فى شكله وزبه ما يخالف العادة 

وكانت تنه إلى كل شىء حتى إلى خلع ممطفه فى الدخل 
قبل أن يدخل المهو . فاذا غابت 





ذات بوم كانت الطامة » فقد 
انفق مرة وها فى وشنجطون أن خرجت السيد ةكليمنس لبعض 
شأنهاء وكان على مارك توبن زيارة لابد أن يؤديما إلى سيدة من 
سيدات الطبقة المليا . فارتدى ثيابه بنفسه وخرج دوت أن 





مضع هذه الرة لتفتيش زوجه . أدى الزيارة وعاد إلى مكتبه فى 
الفاخر وطفق يعمل . وكانت زوجه قد عادت فى هذه الاثناء 
فدخلت عليه تلاطفه وتسأله عن الزيارة . ولكنها لم تكد تاق 
على السيد نظرة حتى رفمت يدها إلى السماء وصاحت قائلة : 
الله ! أنى هذه الميئة زرت السيدة فلانة ؟ فأجابها : وهو قاق 
مالظ ق فة خلسة ٠‏ ماذا #ألسك فى وغ 

حسنة ؟ فقالت : ولكن أبن رباط رقبتلك ؟ لقد نبت باط 
رقبتك ! باللفضيحة الفظيمة ياعلبزى !! فأجامها بلهجة مصالحة : 
« أهذاكل ماهنالك ؟ لانضايق نفسك فسأسوى الأمر» وماکان 
أشد وهشة الزوجة حينعامت فاليوم التالى كيف سوى زوجها 
الأءر ! عت أنه أرسل ربط رقبته مع الادم إلى السيدة الى 
زارها مسدورا ببطاقة كتب علها : « هذه تكلة زيارنى » 


*»*# 








نيق وشارة 


على أن الدهى لم يسال:الكاتب النابغ طوبلاء فقسد ؤه 
الوت فى ثلاث من ينانه شين سد 
الرزء بفقد زوجته المبوبة ؛ ولكنه عاد فتصرف على هواه » وقرر 
بعد موت زوجته ألا يرتدى غير الثياب البيض وقد حرص على 





ات » وجل اللاطب وفدح 





كان مارك وين رقيق القلب شديد المطف على الناس 
يقابل ضمفهم بالتسامح » وبؤسهم بار حمة » وجرمهم بالمفو ؟ وذلك 


فى شىء من الفكاعة اللوة والدعابة المبيثة . دخل الأدوص 
ذات لله فى منزله فى ( إستار مةيلد ) وسرقوا كل ما وجدوه 
من الأوانى الفضية ؛ وكانت هذه السرقة شئل البيت وحديث 
أله اطع » فأخطروا الشرظة وأذاعوا ابر وتقاتعوا الحم » إلا 
مارك تون » فقدكان فىهذه الضجة هادم لا يمبأ بشىء ولا يقوم 
برک ؛ فلا ثم بالانصراف ليلا إلى خدعه عاق فى مكان ظاهس من 
مدل الدار ورقة كبيرة كتب فيها هذه الكايات 
(اعلان لامبوص فى الستقبل) 

ليس ف النزل بمد الآن أوان فضية بل مفضفة » وهى 
فى ركن من أركان قاعة المائدة يجانب السلة الى تنام فما القطاط 
الصئيرة ؛ وإذا احتجتم الى هذه اللة فلا تنسوا أن تضمو االقماط 
فى درجالبوفيه الأسفل . أرجو ألا محدثوا سَّوضاءء وأن تخلقوا 
الباب وراک بارا خالص احترامائى,؟ ( س . كلمانس ) 

ومن السهل أن تتصور ما قابلت به الأسرة هذا الاعلان من 
الدمش المظم والضحك الشديد . ومكذا عاش ممثل الذكاء 
الأ یکی دى توفاء الله فى ۲۱ ابربلسنة ۹۱۰ وهو فىأوج عده 























ازل 





هرل السذين والشبعز 
إلى الاستاذ أحمد أمين 
لللاستاذ السيد مد صادق الصدر 


يسرنى ويسرنى جد أن أقرأك أا الأستاذ الأمين على 
سفحات « الرسالة » - صحيفة الأدب اللدة ‏ حاملاً لواء 
الوحدة ‏ داعي الى الاتحاد والألفة . وإن فى لحنك الجديد المالى 
- ) أستاذ ‏ لذة ومتاءا » وإن فيه كل ما تصبو اليه النفوس 
الحساسة الشباعية » وإن تفسيرك للفظة الشيمة الى وردت فى 
كتابيك ال لياف وسفريك ال 
وتصر مك بأنك ل تقصد من 1 
منهم » وإنما قصدت الغالى الممن فى غلوه » كل ذلك منك عاطفة 
مشكورة نقدرها كل تقدير ونكيرها الأكبار كله ؛ ولت 
ماطنتك هذه لدلِلأقوى دليل » وبرهان أسطع رهان » عل أدب 
نفسك وطهارة ذاتك » وعظيم أخلانك وخلالك . وكن على 
سی بأن تصريحك هذا قد رفع سوم التفائم وأزال من 
نفوس إخوانك الشيعة البررة كل ملامة وعتب ؟ وإذا قرأت 
أو مت عنمفسكربهم شيا لاإرضيك » فاع كان ذلك غيرة على 
طائفتهم ودناءا عن آرائهم ومعتقداتهم » وهذا لبي ر اة 
حتفظ بكراستها » وتحرص على سممتها ؛ واتأح لى بان أقول نهم 
لم خطئوا إذ فهموا من لفظ الشيمة أنك عُنيتهم مادام اظ 
الشيمة مطلةا غير مقيد ؛ وليس ف ىكتابيك ( فر الاسلام وضحاء )ا 
عبارة واحدة على تقييد الشيمة بالغالية لخر ج الا 
لفظ الشيمة الطاق الذى وشمل فرق الشيمة التمد 
فى أسول الفقه أن للطلق إذا لم تقم قرينة تذل على تة 
على إطلافه . وقد تكون عة قرائن - لاقرينة واحدة 
لدى الشيمة علىالاطلاق وحملهم على مانهموه » قان كرك للةظ 
الشيمة مالقا أبن ىكتابك ( نمى الاسلام ) - يمد أن زرت 
العراق وطفت عد زالشيمة » واجتمم تبرجالامها » وعرفت الى« 


الكثير من عقائدها وآرائها ‏ سوغ لم هذا القهم وحنلهم على 




















م 


ن يستقدوا هذا الاعتقاد ؛ ولست أريد بكلاى هذا أن أثبت 





1 
أنك تقصد ما فهموه » وإكا أريد أن أقول انهم لم يخطئوا فى 
قهمهم ما دام إطلاق الافظ كان م pele‏ م ذلك . وعلىكل 
حال سترى من الشيمة إخوان شاكربن أمكارك وآراءك الأخيرة 
وأود أن ألفت نظرك الىنقطة مبمة وردت فى مةالكالقى» 

مها أل المراق وفارس 
غا باق الى اليوم » وينشها 
. إت الطائفة الاثنى عشربة هى الطائفة 


فقد قات : « وليست الامامية النى 





إلا فرقة واحدة من فرق عديدة 
عق عليه التارخ « 
الوحيدة اليوم من طوائف الشيمة وهى مبثوثة فى المراق وفارس 
والمند وأنان وسورية والبحرين والحسا والقطيف وف.غيرها 
من الأنطار الاسلامية » وكل ما ببرز لامالم من آثار علمية 
ومنتوجات أدبية هو ما ديجته أفلام علماء هذه الفرقة وكتاءها 
وشعراها » ول يبق من طوائف الشيمة التمددة غير هذه » الم 
إلا بمض طرائف ذثئيلة لا تذكر . لذلك أسبح لفظ ااشيمة 
اليوم خاس بهذه الطائفة يتبادر الى الذهن لدى إطلاقه ؛ وقد 
بدت - ولله الجد ‏ أ كثر هاتيك الطوائف الضالة النى شوهت 
سممة الشيمة . وأءلى وطيد ألا تمرض فى الزء الثالث من فر 
الاسلام الى غير هذه الطائفة لأنها هى الطاثفة الوحيدة من بين 
طوائف الشيمة التمددة » التى يطاق عليما لذظ ااشيمة كل ما هذه 
الافظة من ممنى ؟ فهى التى شايمت عليا عليه السلام ونابمته 
فى أفماله وأقواله » وليست طراثف.الشيمة الضالة من التشييع فى 
ثىء ما دانت أقناهم وأقواهم لاتتفق وأفوال أهل البيت 
علهم اللام ونام . ومن الحطا نجدا أن تحمل" الفياس 
والجامع للتشيع حب على (ع ) » لأنا إذا أردنا أن حمل لاقياس 
هذا المنوان وجب أن نطلل قعل السنيين لفظة الشيمة أي » لأنهم 














إذن هو 
الشايمة والتابمة » وهو الذى يقتضيه لظ الشيمة ؛ أما الماوائف 
الى لا جدها مطابقة لهذا اللنظ فليست من الشيمة فى شىء وإن 
ألمقت تفضا إلمانا وانخذت لما هذا الاسم عقي 


يحبون الامام ويقدسون شخسيته » فالقياس 








أماما رجحت من عقد مؤعر فى بغداد مع بيت علناء 
الطائفتين » ويؤلف بين الفريقين خهذه فكرة فة » وأصبحت 
اليوم محتمة . وتجدير يكل مس أن يبث هذه الدعوة » ويسى 


و 


الرسسالة 





لتحقيق هذه الفكرة فقدآن أن نتفق ونتحد + وآن لنا أن 
أوحد الصذوف وتجمع الكامة » وآن لنا أن نة التمرات 
الطائفية التى كانت السيب الوحيد فى شق عسا السلمين وبث 
روح الخصام فى نفوس الأمة السامة التىكان يسودها الاتفاق » 
ويملو سماءها الحب والوثام . وحرى بنا وحن فى هذا العصر 
الذى كثر فيه أعداء الاسلام ومناوئوه ‏ أن تتنامى الاضى 
وتسدل حجابا كثيفاً على كل مامن شاب أن يكذر اللو ويثير 
الءداوة والبغضاء . وإذا فرة 
السائب اليوم . وإنى أب ذكركلة خالدة فى هذا الوضوع لملامة 
جبل عامل الأ كبر الامام السيد عبد ال مسين شرف الدين نوهت 
عنما مجلة النار الاسلامية » فقد قال عن الطائفتين : ( فرقتهما 
السياسة » وستجمعهما النمياسة ) ؛ فالسياسة التى فرقت بيمهما 
طيلة الأعصر الاشية هى هى التى ستجمع بيهم فى هذا العصر 
وتوحد صفوفهم فى الأعصر الآتية ؛ وإن الواجب ليحتم على كل 
فرد من أفراد الأمةالاسلامية أنييث روح الاتفاقالحية » وى 
غابة جهده ف ىكل مابرجع الى صالالأمة » ( کک دع وک 
مسؤول عن رعيته ) » ولكن ما لا شك فيه أن ال ؤولية المظامى 
تلق على عانق الملناء والفكرين من الأمة ‏ فانهم ثم القادة » وثم 
الذين يقدرون الواجب » وم الذين يحسون بمسيس الماجة إلى 
بث روحالانفاق والألفة » وثم قادرون ‏ عا أونوا من عل وق 
وقرة بيان أن بخضموا المامة لآرائهم ونظرياتهم ؛ وإذا قام 
الملماء بث هذه الروح ؛ وقاموا بليخاد مؤتمر اسلاى عام » قالغا 
يقومون بواجب أنفرضه عليهم حالة الأمة الاسلامية الحاضرة » 
وتحتمه آى القرآن الكرم ونصوص السنة القدسة ؛ فالقرآن 
الكرم يحض على الاتفاق » ويحث على الألفة فيقول : ( إتما 
الؤمنون إخوة ) ؛ وبقول: ( والؤمنون والؤمنات بمضهم أولياء 
بعض) » ويقول : ( ولا تكونواكالذين تفرقوا واختلفوا من يمد 
ماجاءتهم البينات وأولئك لهم عذاب عظيم ) ويقول ( واعتصموا 
بحبل الله جيما ولاتفرقوا ) الى غير ما هنالك من الآيات التكرعة 
الى تحنم على السلهين أن يتفقوا » وتحذرهم أن يتفرقوا قتذهب 
ريحهم » وبمخسروا عيثم ومحدثم . وحن لو رجمنا الى الستة 
التبوية القدسة لوجدناها تضرب على هذا الور وتلحن أحادينها 





الذاهب بالأمس فستجممنا 






شريفة على هذا التلحين » وتواجه الاين بتحو هذا الأ لوب 
ل  :‏ ذمة السلمين واحدة يسمى مها أدناثم ء وثم بدعل ماسوام 
ف نأخفر مسلا فمليه لمنة الله واللائكة والنا سأجمين » لا يقبل 
منه بوم القيامة صرف ولا عدل » والأحاديث فى ذلك كثيرة . 
وکان سلى الله عليه وسل يدث هذه الروح الباركة ويحش عليها 
عمختاف التسبير » وكان لارشاداته (ص ) وتمالمه القيمة دوى 
عظليم فى أنحاء الجزيرة المربية » وأثر فى نفوس السلمين الأثر 
الذى جمل فهم روحا وثابة حية كانت هى السبب الوحيد فى 
رقم الباهى » وتقدمهم المظيم . فالأمة الاسلامية ما اجتازت 
تلك المراحل » وما وسات الى ما وسات اليه من الجد والمظمة 
الا بالمسك بالانفاق والاعتسام بحبله المتين ؛ فبفضل الاتفاق 
أصبحت الأمة الاسلامية أمة حية » وبفضل الاتفاق ربمت 
اروس لم وقبضت بيدما الحديدية على أنحاء العمور . وإذا 
أردنا أننسترجع مدنا ,القديم ونسترد عزنا السالف لتحتم علينا 
أننتقدم للعمل حاملين هذه الروح الوثاية لباركة . « وقلاعملوا 
فسيرى الله عدم ورسوله والؤمنون » © 

تمل اريه لسر 
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واماد !! 
للانستاذ ال حاج عمد الهراوى 





تكست للأخداثبيدك ا 
تاش ياأكاة ا لدی 
تلكشت حزمي فى الصآب فمرّف دناب عي لتر تدز لازم 
قدت ال ىكانت إذا شط بى النوی 
ا عق فى الدج مار الم 
وإن كزين الأقدارمناعاوث ‏ نلق عى طى الوح وال مم 
وإن كربت كق تجو بروحها ‏ غخافة مالم أحتيله من القدام 
وإن مسنى س“ وت" عند زقدى 
لزا ا غ ا 5 اشم 
1 واش ری عظاتها ‏ اول أن مخفيه عى ی اکم 
ا اعات لات پا وقد > إشناقاً ع عن الي 
فيا رحا للفاتدى انام 
من الناس مثلى أو من الطيْر واليثم 





فإن E‏ مئ ف الأ وحدها وغیر حتان الات ربمن الم 

اام یلست ترف که و إن خلت فى صورة ال ماحم 
يقولون فانف رسمه بعد موتها كز زی ایازم 
فإن فاتنى ذاك الحآن التمسته حر ن ذلك ألقبر بال 


شتا به من لاينى إن ۶5 ونه 


فإن قلت يا أا عي يا 


إلى معشّر يي م إذا ادعام 
واا والأبناء اال 3 
ها تدس فرق اللقيطة وام 
رأ 


5 لات 2 فق ذوى ای 








و لد موضعى منهامن الث رواشم 

ويائئت ل بقعم "بنا الا شوه فإن خُطآه اللقطيمة ا 

سرى لے یامه نك فى الگری ‏ ” 

4 9 2 

فقا حال الام عن رؤرة الام 

وآ یلج اگوی وقد حال وتا نالك فعينى وطيفك حر 
سا * اأ لى وت 

على رغم ماأنديتر من فمك أل 









وأبكيك بالقلب الذى كثرفيئةُ ولع شأن غير ذلك فام 
مہ الہ اری 
ليلة حوراء 
لاستاذ عبد الر ہن شكرى 

رق الالام بليلة حوراءكالطرفالكحيل' 
سحر العيوث كسحرها بين الشواهد والشكول 
هى قتنة الحدق اللا ح ونمسة العارف اليل 
رق القلامكانه متا الل الظليل 
فى روضة فينانة ‏ عر الحجيرٌ بها القيل 
وصنا الدجا فكانما مج اهار به الأصبل 
قتازجا كتازج ١ ٠‏ عاء المْسَنى والول 
فى جنها وصبنائها قن اليل إلى الجبل 
وتصاللا من بمد ماف ترق السبيل عن السبيل 
تحنو عيبا نما بحنو الخليل على "اطليل 
رفا غلا بت جل عن كيد الننزل 
ورب ليل فاحم فيكاد ف أو ييل 
لا مل لِك التى تندى على الوجد الدخيل 
فى. سحرها وصنائها وتجوما برء . اليل 
7 الكوتف كانه تملك على الدنيا. تزيل 
فكاتها ٠‏ رسم بدا اما حلم غيل 


الرسالة 





سكن القضاء فلا يصول 


وكيدأة فى مسد لنخاشعين به مثول 
وكأنما أغنى الموا «كغضة الطرف الكليل 
والبدر طيف فى النا ‏ م يطيفكالحبٌ القصول 


عبد الانى أهل الملول 
کون عراه له ذهرل 
نان الحاسن فى ذبول 
آي الترقرق والسيل 
ض وظلها فيه الظايل 
يقف الزمان فلا يحول 


ورأوا تسل الله فى 
والزهى كالسحور وس 
والهر عاف راڪد 


وسنات يحل باريا 


فى مثلها من لال 


يصنى إلى نجوى الاو ببة وذكرها المهد الحيل 
کرقوف تم ماله يثنيه من سحر ذهول 
كذهرل مسحور بم تجلومن الم الجيل 
يليل بل ياسحر بل حلم ليتك لا تزول 

عبر لمن گی 





الحياة 





ليت شغرى لأى أمر مراد قدشرت منك ننحة فا اد ؟ 
فاستقلت أجزاؤه من همود وسحا بعد طول ذاك الرقاد 
دائبَ الى لايل حراكاً مستيراً ولا طويل جلاد 


اا دون غابة جلها سى ذى غاية حل الراد 


صاراً لمرو ف كيف توالت مستجا لنازلات الشداد 
فيك بؤس له ونبك ني وهو فى الالتين لفان صاد 
ي الجوع منه وانلكوف والحز ن وعءات من نازل الداء عاد 


باسماً للرجاء يشرق بعد اا 
آلآ كينا تادى شقان 
وهو مبما أصاب خيراً مرغ“ غيره منك طامع” فى ازدياد 


ڪد منه و بعد وَعِْ الجهاد 
أن يدور الزمان" بالإسعاد 


وق عيبا ال عاد برآ 
وحریص على هوا وإن ١‏ 
فرط حر قداستو ى أمتك الد 
ليس يدرىسواكٌ أصلاًونصلاً 
یکره الوت جود وهو فح 
وإذا حن للخارد 8 
فهويبنى اشر مافيك منت 


ج بق وراغب فى التادى 
تى خير.. اقا والابناة 
اك فة عة الزماد 
ليس بيه غير وَاديك واد 
وقراث ه٠‏ على الآباد 
يبتنى بالصلاح دار الرشاد 
جى ومن فة ومن, إرغاد 
وهو يبتى جيم ذلك صفرا 

وكارك القذى وريب الموادى 
وهو يبغى جيم ذاك مقي ستمرا له لر نناد 


جنه اللا رصورة منك نفدو منه شى الى وحاج النؤاذ 


ل أبر:التعرد 
فراق 
للاستاذ رفيق فاخورى 





يا خدين” الصا رعى الله bu‏ الم يلد مله الزات القل 
لاأرى لن عبرا سوا ناولا ظله لم يكن ليائ ظل 
هو فصل من التعيم نبنا م قسياً » وة لاشمل 


م من سادق ورخاه أعقبت' حسرة تك وحار 


لا 
زعموا ابم متته ىكل أشن وران الأحباب خط يل 
قلت : إن أزممالمليطًاحلً ‏ فنؤادى بالرجد لايتقل 
نحن كل” بوحدة الروح بحيا. وجيم” على المداة مل 


فاذا ثاله التفر بوا 
ياين الساوان ليت القابى 
آنه جرعة تفول حجاه 


م يكن فيه لسياة حل 
ما ميت الطنين فيه فيساو 


عل من بواعث الم بخار 





كا من وعو وفرط اشناق عن ماه بين الأضام يجار 
ضاق عن به ف ذا عراسو واشتکی من عذابه وهر طفل 
حص فیس فامْورى 






تفرع الطرواديون مما أخذ ثم به أخيل ؛ وزادم خبالا هذا 
الظلام الذى راحوا يضربون فيه على غير هدى » والذى كانت 
الساحة الماخبة » ويمكن 


عمد حيرا فى دياجيره فيتدجي 


لان ,ليوس من أعداله فيضرب فى أتنيتهم ؛ ووی على 


أعناقهم » وعسح _بسدوقهم ويضر بكل بنان 

وضاق ال يسر بجمو ع الفارين » فاشطروا إلى خوض عياب 
النهر الزاخر ؛ وخ ضوا فيه بخيلهم ورجاهم .. وتطاءن ل 5 
سداد رشك ]بد رلك رربي روت ينا 
عن حصباء کالار النضيد تسعد ê‏ 

ويس أخيل اش ما الهر a‏ ورعه ؛ 





ی بالأشلاء الطانية هن هنا 
وهناك » والسماء الكاسفة ترسل عقبانها تفتذى بال مزر التساقط 
فى رحب المرة » مرن بطون مبقورة » وهام سُفَلَةَ » 
ولم مقروم ٠...‏ 
واستطاع ر أن يحصر اثني عشر شابا فيأخذ علمم 
سبيل الفرار » وفضل أن برسلهم الى سفائنه أسرى حتى لایثخن 
فى الأرض » وحتى يشمدوا عة ذلك القتيل السجى » تسقيه 

(۱) ارب اتہر الحبط بطروادة 





ذيقيس المرينة خرا؛ فکبل أرجلهم ودم کلت + 
ووکل r‏ جاعة من رجاله فقادوم الى الأسطاول » بعد ما وقفوا 
,تروكاوس » يؤدون لها ية العركة التى دارت 
رحاها علهم » واسطلوا من بمده بثارها 

وطفق أخيل يأخذ اجو ع م نكل حدب » ويلقاتم نی کل 
سوب » حتی کان وجه لوجه أمام لیکاون بن بريام » الد ى كانت 





ية-» مان إذ أسره أخيل واستاق قطماله » 

نوس » حتى افتداء أهله من الحرس الوكل 

به » ورشوثم عائة ثور جسد ذى خوار ليطلقوا سراحه ! 
مسكين ليكاون بن بريام ! لقد فر من جز 


له معه قصة قدعة 











نوسن م 


. اثنى عشر يوما فقط ؛ وسمى الى هذه الساحة النكراء لياق فوق 


أدعها حتفه » کا لقيه أخوه بوايدور من قبل 
ودهش أخيل إذ رأى ابن بريام بذرع اليدان أيه ' 
ودب من أفلته من متفاه السحيق فى عرض البحر .. 
تقض على الفتى السكين أن 
33 وأرسل اليه طمنة لاء کارت مخترم أجل ۽ أولا هذه 
اللفتة الرشيقة الى انفتلها الشاب فأنقذت حياته ... ولوإلى حين ! 
وفتح الفتى عينية فنظر إلى شبح الوت تنتشر سماديره من 
ظباة أخيل » وأحين كان هذا الشبح يلاحقه فى كل مكان 








فيقبض على عنقه ويضغطه » ثم ينشب فيه أظفارء فيسرى السم 
فى هيكله الخاوى فلا بكاد يبين ! 

وحاول أن ينجو من روع هذا الوقف ... ولكنه كان 
أبطأ من حتفه الذى يسابقه » فلما أيقن أن لا سبيل إلى الفرار» 
ألق سلاحه وتقدم إلى أخيل فقيل رى السلحة عند قدميه » 
ثم اف ذراعيه ال ريجفتين حول ساق" زعم اليرميدون » وطفق 
يضرع اليه ألا يقتله ... « فان لى أما محزونة ما تفت ترسل 
دموعها على أخى بوليدور الذى قتلته منذ لمظة » والذى أذوبت 

















ee 


الرسالة 





شبابه النضر ول تبق على عوده الفينائت » ول ترحم فيه قابا 
تعطف عليه » وأبا شيخ أسبته فى ولده بقاصمة الظهر ب 
أرساني يا أخيل تباركك الآلمة » وترعاك أرباب الأوابٍ » 
ولا تفجع ف ذيْنك القلبين الحنبين على » الحفيين بى ... » 

وكان الغتى يسل توسلاته بعبرات شبابه ؛ ويصهرها بآعات 
سياه ... ولكن أخيل الذى يضطرم حزن على بتروكلوس » 
لم تأخ ذه رحمة فى ابن بريام السكين » وأخى هكتور الذ 
بل استل جرازه البتار وهوى .به على عنق القت .. 
الرأس الطراودى الكرم !+ 

وكان البطل الطروادى المظيم » سترابيوس بن ياجون » 
رب البركات » الذى بدن له بحياته أ كسيوس رب اهر الشرق 
التكبير ... كان سترابيوس على مقربة من أخيل وهو يصرع 
لییکاون بن بريام »فز ع - شهدت الآلحة ‏ على ابناللك » وأحزنه 
ألا.برق أخيل لتوسلاته ؛ ووقر فى نفسه أن يقتص له من هذا 
الشيطان » ويخلص الطرواديين منه » فيطير'ذكره فى الافقين 
وبقترن اسه عام يقترن به اسم أحد فى المالين فم شط ار أخيل 











والعكيرياء تففخ أوداجه » والثرود يشيع ف أسلائه ثم هن 
رعه هزة التحدى الخصيم .. 
بل فل بزدجر » فاتقض عليه انقضاض المتف » 
وأخله. نبة ء لا تجدى فيا إذا أنشبت أظفارها الثم » 
ولاندذمها لق » ولا تفلت من أقصدته ولوكان فى برج مشيد ! 
وأزطل شل عه #المافقة # و اى اتسر ققد ۽ 
أو الجبل لنفذ فيه ».ولسكن سترابيوس کان أرشق من أن يلق 
الطمنة فانزلق الزلاقة خفيفة أذهبت الرمح فى المواء » ثم هوى 
إلى الأرض فداص فما ؛ ومن نة راح بداعب أخيل حتى أحنقه 
وحى بلغ اليظ منه » فامتشق بن پليوس سيفه وصرخ صرخة 
رجفت لا السماء » واتمتدع من عونا جانب الجبل م 
على سترابيوش هجمة رابية فل يفلته » بل:أرسل السيف ف 
بطنه تفرج سنانه من ظهره » وبرزت الأمماء فاجتممت حولها 





اماك الاءء تتوشها وتقتقى ا 
وريع سکندر » رب الجر المظيم » إذ نظر فرأى ابن ضيقه 
القدام ء يلفظ أنفاسه » وأيساقط نه » فدارت الأرض به » 





وضاقت عليه عارحبت » وتجهم من نواه لأخيل » وود لو انشق 
فابتلم ابن بليوس آخر الدهى ء. أو لو يأخذ هو سی 
أضلاعه » ويطيح به رأسه » وبري المام من بأسه . لكن 
كله له وقاره ‏ أن ينذر أغيل ويأغذء بإلحيلة » مفاطبه من 
القرار» قال : « أخيل ١‏ ياابن بليوس المظم ! أا لا همني أن 
تصطل الطرواديين جیما ؛ مادام زيوس قد سلطلك عليهم ورمام 
بك . . . آنا لا مهمني من ذلك ثىء ... ولكن الذى يحزنني 
به صدرى هذه المثث الكثيرة التى بمج بها عنابي » 
ويتتقئر متها ابت اق أربياق ٠‏ لتد آ نتت اميل الات 
عذوبة می » هيمد لى بها طافة » ولاعليها جلد ... وثى إلى ذلك 
كادت تقف تيارى » ونش حركتى ... فهم اها عي » وف 
التصريع والتقتيل حو E‏ رای من ن أذرانها وح ألفظ آنا 
إلى البحر ديداتها ... 

و : « أما أن أقف هذه الحرب فلا سبيل 
إلى ذلك حت ىآخذ تأر بتر وكاوس » وحتى أدك طروادة عورأ 
هكتورء فاما أن ألقاء فأفتله وإما إن بلقاز ؛:.وأما أن 
أطهر راك من هذه الث الطافية فوقه ا ذلك 
يدان . .. أو تشع هذه المرب اجا 

وحذق سکند د ال »وطق إل وا که ق أ 
أخيل ۽ ولم بدعه أبوللو حتى أغراء بان پليوس أعدى أعداله ؛ 
۽ وحتى أثاره عليه ؛ وهاج فيه كل حقد دفين . 
وعاد سكندر فأشار إلى الماء فملا وفاض » وإلى لوج قلاعم 
وجرجرء وال الأواق: فدوتمت. وهومث» ولاحقث أخيل 
من هبنا ومن ههنا ؛ وفطن ابن ,ليوس إلى المطر الى أودك 
أن يحيق به فهر ع يحاول الفرار 
أزيد الوج » وانسابالمباب » وتشققت الأرضعيونا ومسايل» 
وحمت اللجة » وبمد مابين سطحها وبين قدى أخيل » أو مايينه 
وبين قرارها » فأطلق السكينذراعيه يسبح فأغوارها » ويُتماق 
بلعث الطافية فوتها 

واشتد الطب » وعظ لم التكرب » وصرخ ل اند 
أربابه » فاكاذت حيرا تسمعه حتى فزعت اليه » وأمرت لكان 
ابنها فانطلق يحفف الأمواه بتيرانه » وبرسل على الطوفان يدخائها» 





نه ار 





فيقتانى ؛ 








... ولات حين فرار ... فقد 





ويستمين ىكل ذلك بالحة 
ارج التى هرعت اليه من 
کل وی كشاقف اون 
زفيروس الكريم يهب على 
الهر اللجى سجسجا » 
ويذغب مه بکل ار 
مثقلة ؛ ودعة شملة » فلم عض 
غير بعيد حتى صفا الجو » 
وفيض الاء» ورز أخيل 
يحم لعدنه » فطربت الآلمة 
لنجانه » وانقض فلكان على 
سك دريخاولأنيثارلأخيل 
مئة 1 ولكن بعد أن 
عاهد حيرا إذا می صدت 
عنهولدها لكان أن مر 
الطرواديين عوجه » فلا 
كلهم مرن الدخول إلى 
مديتهم» ولمم بذك 
هدا لأخيل يسنم بهم 
ما یشاء 1 ! 
# 
وتثار اللحصومة بين 
الآلمة لوقف لكان من 
سكلندر... . ويشيظ مارش 
من ميترقا أنها تد ثل کان 
وحرضهعررب الهرالكين 
الذى أفزعته النيران تأخذه 
من كل حدب 
إلها وطفق يقرعها وتقرعه » 
2 بالثالب وترميه 
... متناول ريحه اقلم 
ا مكل قوت » وأرسله 





٠.‏ فتقدم 





ااال 


1 
















الاشتراك الحانى فى الرسالة 
لر خولها فى نتا الابعة 


)١( ||‏ ابتداء من أول ینابر سنة ۱۹۴۹ إلى ۳١‏ منه سیک 
الاشتراك فى الرسالة على النحو الأنى 
4ص 
۰ه فی مصر والسودان 
٠‏ لطلاب العم ولرجال التعليم الالزائى 
٠‏ ف البلاد العربية بالبريد العادى 
٠‏ لطلاب العم فى البلاد العربية بابر يد المادى 
( ۲ ) إذا فع الاشتراك الخفض فىأثناء شر ينايرسنة ٠۹۳١‏ 





SEET 


السنةالثالثة ؟ وم نكل منهما ستون قرشأ صرب . وأ 





N ifaz 
وعشرون قرشأ فى ال مارج‎ 


سنة 1١#‏ وقدره ستون قرغا فى مصر» وثماون فى 
البلاد المر بية » أهدى إلى الشترك نسخة م نكتاب 








كتاب (تاریخ الأدب المربی) للأستاذ الزيات 


رفائيل » فى أصول الأدب » للاختاذ الزيات ؛ قصة 
الكروب › مرجريت » لل دکتور أحد زکی . 
وأجرة البريد على الشتر ك وقدرها عشرة قروش 
فى الداخل » وعشر ون قرشا نی اطارج 
) + ) قبل الاشتراك الكامل والخنض أقساطاً من طلاب 
جا ل التملم الالزاجى ؛ ولايقل القسط عن عشرة قروش 


rE EEE EEF TINS ET EEE‏ سن 


أهدى إل الشترك جمرعة من السنة الانة أو جموعة من 
البريد على للشترك » وقدرها خة قروش فالداخل» أ 
(۳) إذا ذنم الاشتراك الكامل ف فى أثاء شہر بتار أ 
, (ضى الاسلام) أو(خر الاسلام) للأستاذ أحد أمين» ١‏ 
أوم ن كتاب ( وح الل ) للأستاذ الراقعى » أو من | 


أو كتابان يختاران من التكتب الانية :الام قرئر» |1 








ا 
ا 








f! 





بود لو يقغى به غلى رب 
الحسكية الجازمة » ولكن » 
وبل لك يا مارس ! لقد اريد 
الرمح: فل يستطع إلى ددع 


ميرك من سيا رايت 





الأللهة النيظة فأخذت 
حجرا من أ كير خجارة 
الجبسل وقذفت به مارس 
فدکت عنقه » وقصمث 
ور وک على السفح 
الشاحب لى من‌ألقاء هذه 
الحرب ! 
1 


وظل مارس مدد على 
السفح يخور ويأن » ويتلوى 
بجثته المظيمة 217 التىكانت 
رقمل 


بالمبسل فتميد ه٠‏ 





وأقبات ينوس فوفةت 
توامی مارس ونېون عليه 
ما فملت به ميترثا » 3 
أنه وانصرفت .ه» 
ولسكن حير أرسلت ف إثرها 
ميثرمًا » ترى ما يكون من 
ها . . . بمد كل تلك 
الفضا ع ای لوت شر فهما » 
وجملت اسمهما مضخة فى 
جيم الأفواء 
وأقبلت ینوس على 





مارس تشن حرقة 


وتنيله من قلاماماتنسیه به 


(۱) جاء فى اليئولوجيا أن 
طول مارس سباثة قدم 





err 


ارسالة 





يدقن اذى قثن من أذ :ب ولتكن متزقا أهاجك پا 
وطفقت تنصح أف ا ا على شعمما 
الختار. 1 ون ؛ لقد أت 





عو 





الطرواديين » فذكر له أيام أن ناما زبوس إلى أقصى الأرض » 
فأنيا إلى طروادة ؛ وعملا فى خدمة أميدوات ال بار » الذى 





م بورع أن برس ل بولا فيرعىله قطمانه » ويسمّن ممه وشاءه» 
كان ل يكن أبولاو إن + عظم » وکن يكن هو تات 
عظما 11 . ٠.‏ « أتذكر هذه الأإم ‏ أخى أيوللو 1: ... آذ كر آام 


أن كان هذا 1 





المنيد يسومنا الذل » ويقهرنا أزقق القهر » 





وينزلابنا أغد ألوان الف » متذرعا قصب سيد الأولب 
عليناء لا 
- فبا کان بزعم ‏ يژدی ما أمره به أبوك زبوس ! 1 


فم 





خذه فينا رحمة » ولا يهمه أن نبرم ونتسخط ما دام 


هذه الناصرة كلها لطروادة يا أوللو ؟ .:٠‏ ما ذا تذ كر 
ات لل-كها الامين أوميدون ؟1 أنسيت يوم أسخطناه 











اقرا قايلاً فى عملنا » فأ بنا فقطمت آذاننا وشد وثاقناء 
وأسبحنا فک کل راء ۱۴ E‏ اتا لا آرٹقی 
لك أن تكون غبيا إلى هذا المد .. 

وات في هكلات العم نبتيون لها » فماهده ألا يمخوض 
غمار هذه المرب كرة ایی وقاسعه ألا يسدد قم يمد اليوم 
مهما ... ولو عيرته أخته ديانا أاف تعيير !!! 

وماذا لوعيرته دیانا » ورمته الین ما ر 
عا تسمع الى رة القمر» فتقذ. | أشنع القذف ويه مم 
عليها فتكبلها » وتنثر كنانة سماءما » وتمقى يمد ذلك 
اشأنها ... وتأنى لاتونا - أم دنا الباكية = فتواسيها وتذهب 
واياها الى زيوس ... التريع فوق سدة الأولب » فتشكو اليه 











ماق أبثها من ووه ينق الاله ٠‏ لان لين عل 
حيرا بدان Nei‏ 
(1) الم يتوررع هوميروس أن يتقاذف الآهة بأخس ألوانالقحش فأثار 


بين حيرا وديانا سبابا لیس مثله سباب 


ويم القافر لأخيل وجنده بمد إذ ينسح بأبولاو من المركة ي 
فيأخد الطرواديين أخذ عزيز مقتدر ؛ ويقف بريام اللك فى برج 
شاهق يطلع على الساحة » ويشهد هزام جنده » فتدمع عي 
ويأمس بالبوابة الكبرى فتفتح » ومهرع الجنود نا 
من أخيل وشياطين أخيل » ولكن أخيل وشياطين 
تشطر النود الفارين شطرين » بل د تطيع أخيل وکوکبة ب 

من اليرميدون أن ينفذوا إلى البوابة الكبرى » ويدخلوا 
طروادة قافن .م ++ 
وهناك 1 يثبيثت لم أب أعيتوز ابل الطروادى الملاحل » 
وياخذ مع أخيل فى ملاحاة عنيفة » ثم يتقارءان برهة ؛ ويصاول 
أحدها الآخر .. 









وکو ۰ ولاو + :19 لل ماني قور عه 
وعرضه » ويثبث قدميه ... ناسيا مواثقه التى قطمها على نفسه 


أمام نيتيون . 
وم أخيل أن ين بقتى طروادة 
لولا أن يمز على أبولاو أن يلحق أجينود بصاحبه استرا يوس 
من قبل » وبمشرات الأبطال من مثل سترابيوس » فيتقدم الى 
أجيئور يحميه » وبرسل عليه سحابة بيضاء فيحمله فم : 
مضللا أخيل عن خصمه . . . ومنعده خارج البوابة التى يقفلها 









الطروادبون من دونه .. 


(ها بية) دري كبز 





ظهر حدثا : 
صفحات من الأدب الى والاراء الجديدة 
بقل 
ار مس الات 


يطلب من إدارة « الرسالة » ومن جيع الكانب 
وتمنه 11 قرشأ عدا أجرة البريد 











امسقال: فى الروايذ المرب 
رد على مر مظة 
وجه إلى قارىء فاضل هو الأستاذ عطية الشبخ فى عدد 
الرسالة اللاضى ملاحظة بشأن ما ورد فى مقالى « المقالبة ف 
الرواية المربية » تفسيرآ لرواية الرحالة ابن حوقل البغدادى .عن 
« ستالبة الأندلس » . فقد ذكر ابن حوقل فى رحلته السماة 
بإلسالك والالك عن الصقالبة ما يأنى : « وذلك أن بلد المقالبة 
طويل: فسيح » والمليج الآخذ مرت بحر الروم ممند على 
القسطنطينية واطربزئده يشق بلدثم بالمرض » فنصف يلدثم بالطول 
يسبيه المراسانيون ويصلون » والنصف الثمالىيسبيه الأندلسيون 
من جهة جايقة وأفرئحة وأنكيردة وفلورية » وبهذه الدبازءن 
سبهم السكثير باق على حاله » ( ص 76 ) ؛ قلت : « وممنى ذلك 
أن السقالبة الأندلسيين كانوا ميا من الجليقيين ( النصارى 
الاسبان ) والأللان والفرنسسيين ( أهل افرئحة ) والاومبارديين 
(أهل انسكبردة ) والايطاليين ( من فلورية) » » ولكناتقارى* 
الفاضل بريد أن يفسرقول ابن حوقل بأن المقالبة كانوا يصلون 
إلى الأندلس عن طريق البلاد الذكورة » لابأنممكانوا يجلبون منها 
وردى على ذلك هو أن المنى الثانى هو الأرحح » وهو الذى 
اخترت الأخذ به» ذلك أن من بين البلاد التى بذ كرها ابن حوقل 
أقطار كانت تقع فى صميم بلاد الصقالبة فى تلك المصور مثل 
لومبارد! ( وشرق افرئجة ( ألمانيا) ؛ وف الوتت 
الذى زار فيه ان حوقل الأنداس فى أواخر عهد الناصر ( أو أوائل 
عمد الحسم الستنصر ) كانت كلة السقالبة تطلق فى الأندلس 
على جييع الأجانب الذبن يخدمون فى البطانة أو ال ميش ؛ ولم يكن 
يقتصز فى فهمها على الصقالبة الللص » أعنى سكان شرق أوربا 
وحوض الدانوب » وف القسم الأول من مقالى شرح واف 
لتطورات هذه الكلمة .وذ كر بعض الراجم الى تلق شو 
على الوضوع © E0‏ 


















اتا ع والسيق 


كانت حوادث التاريخ وما زالت أعظم غذاء للسرح 
والسي) ؛ والسرح قديم عريق فى الاقتباس من حوادث التارجم 
ووقائمه الشهيرة ؛ ولكن السيما استطاعت على حداتها أن 
تتوسع فى هذا الاقتباس سواء من حي الوقائم أو الناظ وذاك 


لتغوق وسائلها الفنية » وقد بدأت اليا بافتباس كثير هن 





حؤادث التاريخ القديم وشخسياته » فرأيناعلى ستارها حياة 
كليوباطرة ؛ وسفحات كثيرة من التار يع الرومانى قبل رؤابة 
«كرفاديس» الشهيرة ؛ ثمكان عهد الةم ص التاريمخية السكبيرة 
مثل « الفرسان الثلاثة » » و« مونت كر 
الفرنسية» لاسكندر دعاس وغيرها » وفى الأيام الأخي, 
نابت هو السير أرليس جى انا طائفة من أشهرش خصيات الاخ 
الحديث مثل ريشيليو » وفولتير » والدوق ولتون وغيرها 





يبتو »6 » و« الثورة 








وق الأنباء الأخيرة أن شرك فنية اتجايزية قررت أن رج 
شريط) مصوراً عثل حياة ألفرد نوبل الخترع السويدى وصاحب 
جوائز نويل الشهير 
وبل صورة رائمة 
جديدة من الفرقمات الهلكة » ثم جم لكل ثروته بعد وفاته قق 
على تشجيع العلوم والفنون » وزصد منها جائرة كبيرة تنح كل 
عام لن يقدم أجل خدمات لقضية إلسلام . وقد رأى توبل 
قبل وفاته تاع اشتراعاته اماک فى المرب الفرنسية الألمانية 
(سنة ۱۸۷۰( ورأى راثم فتکها ببنى الانسان غزن لهذه 


علوم والآداب والفنون ؛ وكانت حياة 






اقض » فقد قغى حياته فى اشتراع أصناف 











أعا حزن وغدت حياته عذاب) مستمراً » ورأى أن خير مايكفر 
به عن هذا الاثم هو أن مہب كل ثروته التى ججعها من اختراع 
الملكات لتشجيع أعه.ل السلام من علوم وفنؤن » وهذه الأساة 
لاؤلة وما يترتب عليها من المبر البالغة هى التى بريد رجو 
الشريط ال+ديد أن يبرزوها للناس 

والظاهس أن التعاون بين السيما والتار أن يقف عند ثيل 




















مفلا 





“الحوادث التاريخية وإخراجها على هذا النحو » وانه لن عفى 
وقت طويل حتى تقوم السيما يدور آم فى خدمة التارخ ؛ فى 
باريس يمرض الآن شر يط مضور ( فل ) عنوانه « ال :م فى خدمة 





التارخ » وهو عبارة عن شرح مصور لأشهر الحوادث التاريخية 
التى وقمت فى “الثلاثين غا الأخيرة» ومادنه مأخوذة من الور 
المماصرة التى سجلت عن هذه الحوادث نفسها . وممنى ذلك 
أن اللؤرخ قد رى فى الف القريب ف السينا نوع من الحفرظات 
التاريخية التى بحكنه أنبر جع الما ليحقق بعض الناظر والحوادث . 
ولا ديب أن تسجيل الموادث بطريق التصوير وسيلة مؤكدة 
لاجراء مثل هذا التحقيق ؛ وفى وسع الؤدخ أن يتم دكثرا 
على صورة لاجتاع برلانى » أو اجماع دولى » أو مناظر ثورية » 
أو عسكرية » أو غيرها .ورت وقت حدوثها ؛ بأفضل مما يمتمد 
على الروايات العاصرة ذاتها 
مصادرة مؤلف ألالى 

من أنباء السا أن الحكومة المسوبة قررت أن تصادر 
كتابا مدر أخيرا بالألمانية وعنوانه « الامبراطوزة البزابيث 
وانا » يقل السيدة مارى لويز فون فالرمى لاريش » وقد أخرجته 
إحدى الطابع. الألانية فى لابيزج . والامبراطورة البزابيث 
هى قرينة الامبراطور فرائز.بوسف وامبراطورة اقسا والجر » 
وقد اغتالها يمض. الجميات الفوضوية في سنة ۱۸۹۸ » وكان 
لمضرعها دوى كبير فى أوربا . وقدكانث"لاؤلفة وصيفة فى البلاط 
الامبراطورى » وكانت صلاتها بالقضر والبلاط مبىء لا قرصة 
الاطلاع على كثير من الأسرار والحقائق اللوكية > وااظهى أنها 
خرجتفى مؤلفها الذكور عن حدود التحفظ الألوف 

المي امكو مو بل بتار 

احتفل أخيرا فى إنكلترا بإلميه الثوى لمولد الكاتب 
والشاعى الانکلیزی الكبير صمويل بلمر:» وكان مولده فى نوفیر 
ستة 146 فى -مقاطمة توتنهام شير ؛ وقغى طفولته فا وراء 








البحار فى زبلاندة الجديدة » وتاتى بعد ذلك تربية جاممية حسنة 
فكبردج . وکان بلر ذا خلال ومواهتٍ خامة » فقدكان 
منصورة بارعا يتمتع ءا التمنوير بشهرة ذائمة » ولمكته نزل إلى 








وأخرج قسته الشهيزة ه, ابرهوم :سو ممع 
وم قصة طريفة دور حول وصف .عام خيالى:غيز عالنا وبلاد 
لاوجود لما إلاإنى غخيلة الكاتب على مثل « رحلات جوليفر » 
الشهيرة وهى قطمة تفيض الخاطرات. والحوادث الدقفة » 
اولكما تفيض أبنا بالسخزة اللاذعة و ال ؟ وقد ققاها 
فى أواخر حياته بقصة أخرى من طرازها وعلى منوا ماف سرن 
الحوادث وسماها « ابرهوم النقحة 6 سنة 15*1؛ وكتب بتار 
أيضكتبا أخرى منها « المياة والمادة » و « التطور قدي 
وحديئا ٩‏ ؛ وهو مژاف على يحاول.فيه بار أ بدحض 
نظريات دارون فى النطور.؟ وكانٍ آخر ماكتبه بتلى قصته الشميرة 
Flesh‏ الى e Way of‏ تركها عخطوط ولم قله إلا بم وقاله 
فى سنة ۴٠1۹ء‏ وله قصائد إومةطوعات شمرية,كثيرة 4٠‏ وأم 
ما يأر هن بتلر أنه كان عثابة الأستاذبالروجى .لكاب من أعظلم 
:الكتاب. الانكليز المماصرنن ونمنى به برنارديشو ؟ وقد تأر 
أعا تأثير بتفكيره وأا یاک والسخرةاللاذمة .:وكانت 


اة صمويل فى سنة 15+17 








ناری الجامعيين 





يدرس الآن-أساتذة الجاممة الصرية فكرة انشا نار هم 
ينون فيه بعض الفراغ » فيتبادلون المرفة 6 ؤيتواضدون 
الرأى » ويتساهمون الودة . والفكرة حكيمة ولا شك » لأن 
توثيق الصلاث المرة بين ممثلى "الذكاء الصرى وأعة الثقافة 
المالية له أثره البالغ فى توجيه البضة"الفسكرية » وتهيد السبلق 
لما » وتوحيد الغابة سنها 

والأمول أن نرى قريب تحقيق هذه :الذنكرة 











افتتخت الفرقة. الحسكومية.مويعها: التثلى الأول مساء 
اجيس الماغى برواية ( أل البكهف ) الأستاذ توفيق الحسكيم » 
فسممنا من ؤراء: الشتار قار عاو الاثم يقرأ قول الله تمالى فى 
هذه القصة من سورة التكهف 4 ثم ابتدأ.الفصل الأول عقدمة 
موسيقية رائمة.تترجم السود الميالبة الى كإنت تمريعلى الستار 
الأبيض مصورة اشطهاد. السيجيين:فى عهذ دقيانوس ,قبل حادثة 
الرواءة ؛ وستكنب عن الاخراج والكثيل.والرواءة فى مجدد:قادم 





ewê 





١س‏ ابام ان أععرم : للأستاذ خود مصعلنی 
« أخرجتهجإعة دار الملوم باقرار للنتها البلية > 
۲ = الندرون الوب :لأ هلال المسكرى 
س بم الشمراء : للمرزياق 
4 الؤتئف والمتلفه.: لأبى القاسم الآمدئ 
« نعرتها مكتبة الفدسى 6 
لللاستاذ يمد سعد العريان 
كيف نهم الأب القديم م 
انستفيدا منه » وما وسيا 
هذ أسئلة كترآها تمرض لی » حين يضم علس إلى 
ينض التأد”بين من ناشثتنا الذين يدعون إلى الجديد ؟ وإن أب 
ما يلقاك قى مثل بحاس :مُؤلاء هو الدعوة المريضة » والانكار 
المار د أواسمّه 'الانكات“الجاهل ‏ وإلاعتداد 0 
معتل ام لطاع داتع لانعض يه ولا استثناء . 
أنسر أن تسمع من واحد من هؤلاء . « الأب القدم . ا 
الأدبْ القدم؟ ؤماذا ؟ » فلا أدب عنده إلا هذا الغو 
الذى تنشره له السخف ء أو هذاه الزطانة النجاء تحاول أن 
تستمرّب على لاله ولا إنشاء إلا لى مثال برقيات ف روثر » 
و هافاسن ة » التى يترجها ( قلان ):ؤبدعو إلى احتتذائها' فيا 
يكتب الأدباء وينشئون 
ولو أنك ميت مخاول أن تحمل واجدا فن عؤلاه على غير 
ما برى .الأب القديم ؛ أو أن “تقتمه عا فيه من حياة 
لأعباك أن تبلغ إليه ؛ وأنى لك تبلغ وما را 5 
غؤلاء ولايفهعون.من الأذب القدم*إلا حفرظات المذارقن ... 





فنتزكام» ؤإلى أئ مدى 























- فى حجرات التملم + 


وما حصاوا من فنون اللغة إلا القليل من قواعد النحؤ :والبلاغة 
. . ؟ بل لو.أنك أرذت واحدا .من هؤلاء 
على أن يحقق لفظة فى ممجم » أو ي اس ارول 
كتاب ‏ لكن تكن يظلب إليسه أن ينقل صخرة ».أو يحفر 
يثرا ... . ! فن أبن لثل هذل أن يتذوق ما تجلوه عليه من روائع 
الأدب القديم. ؟ 





وطقفية أعرئ من هؤلاء الناديين 






أو تفليد »ي أن فى الأدب القدم ثروة 3 
بالجهد وحسن الامستفلال ؛ فراحت هذه الطائفة ‏ طم فى 
الثروة وحسن الاستفلال وحسب 1 حاول أن تمر بشىء 
تسيفه » أو جد لكّى'تسى اليه » ولكنها م تأخة 








تهبىء الأسباب » وحسبت أن فى أظفارها الاي ن 
الفئوس والساحى فى الحفر والتنقيب ؟ لما آبت أوبها الاسر ةء 
عادت تعيب ماکان ت 'تباهی به » وتنكر ماكانت تمترف ؛ ولو 

أنسفت لمات الجهد الكليل والنزم الا 
وقد جاست مرة. إلى آننة متأدية' تشتغل بشؤون التداط » 
فلقيني بة مكدودة وى تقول : « حسنبى منك يا مناخ ومن 
أدبك الققيم 1 )»قلت مناذا يا آنسة"؟ » قالث::. 2 هذا (مهابة 
ثلانة 6 أحاول أن أجد 











فاوجدات...1» 


وكان هذا أول عهد صاحبتى بالأدب القديم.».وقد لهأت 
إليه أوّل ما تلجأ ؛ لتجد بنينها خت عينم .؛.فاما أستيأست" 
ونال منها الجهد » :رمت الكتاب.وهى تسب الأدب القديم » 
وتميب الأدب القذيم ! - 

وإغا يتأنى الفوز عثل ذلك لمن أدمن الاطلاغ والنظر » 
وداوم البحث والاستقراء » 'قيقرأ ألا ليدرس وبل نفسهء 
ختى إذا بلغ ذ اأنه. لمر عن “حينث لا بطلما » 
ووجدالفائدة تخت حينيه تذ ل على .موضمها «وهؤلاء.الباحثون . 














ازاك 








تانج ما بحثوا 
أن نيبلذوا هذه التتائح أل" ما قروا ؟ إا كانت القراءة أولا؛ 
ثم شماع الفكرة ٠‏ ثم عتاصر البحث » ثم هذه القرات الى 
نقرؤعا فنمجب بها فنثنی على ما جاهدوا وظفروا 3 ولواهم 
أرادوا موضوع البحث قبل أن يقرأوا ؛ لكان غاية جهدم أن 
يخترعوا.عناوين البحوث . . . 1 


جما يؤدوا ! انهم أرادوا 


وهذا أديب آخر يظفر بالشهرة وال جاه عند دعاة الجديد» 
بأسلومهم وعلى ظريقتهم » 
لقيته مرة فداثته وحدثتى » فقال لى : 2 دعهم بةولون عني » 
ويتسبون إلى" وينتسبون؛ ولكنيطا أ كذبك ٠‏ فک ّت 
أنيكون حظّى من الأدب القديم أ كثر ما عندى» وسأبلغ 
ذاك؛ ؛ سیم أصدقالى يومد أننى لمأ كن فى الجددين لأ ى أنكر 
القديم » يال زا بزل نرت ال | نين أن يبا فى أن 
أكون مع غير الذين يسمونهم ددر 2 

أفيتكر اخواتُنا فى الاغة أن هذه اة التى ینتس ہون اليها 
لم تكن من صنمهم ؟ وإنما هيأ أسباما وأذكاها تلك الكتب 
القدعة الى يسبونها اليوم حين مهض انشر ها أدبؤنا منذ قرن 
فدرسوها غطوطات بإلية ع كونة 6 ول وكامو 





ويحسبونه واحداً مهم » لأنه 








مصححة علوة 

ولتكل عمل أداته ووسيلته » وإنا الوسيلة لدراسة هذه 
اللغة هى النشاط الدائي فى التحصيل» والجهد التصل فى 
الاستقزاء » والحاولة الستمرة اكش والبحث والاطلاع . 
ولمذه اللئة أسول لايد من الاحاطة ها قبل الشروع ؛ وغندها 
.طرف الفط لمن .شاء فليبلغ إلى الغاية ٠‏ . 

He 

أما بمد. فهذه كثب أربمة » لمأ كن بحاجة فى تقدعها إلى 
كل ما أسلفت » ولكنها جين من الأدب القديم ؛ وللأدب 
القدم ملاس خشن » أفيدرى اللامسونما ورا 





ابام ارراعمرم 

کی چات الطالع فى الكتب القدعة » هذه الأعلام 
الكثيرة فى كل سطر وفى كل عبارة مما يقرأ ؛ على أن أشق ما 
يعانيه:نى هذه الأعلام » هو ضبطها والفييز يها ؟. وحسبك أن 


تمل أن ڪر هذه الأعلام ليس مما يمى به فى هذا الزمان » 
فلا سبيل إلى تصحيح نطقه إلا بإلسباع والرواية » ولا سبيل إلى 
الترجة لماه إنسانا كان أو بلدا - إلا بإلبحث الطويل والطهد 





الضنى » على أن ذلك لا يتآنى لبكل طالب ؛ فان تبلا يجد كتا 


0 


فى المربية 

والأستاذ تمود مصطق أستاذ الأدب إلمربى بكلية الامة 
العربية الأزهرية » رجل دءوب كثير البجْت » طويل الأناة 
وهو قد لتى فى شتى مطالماته ضروبا من المناء فى ضبط الأعلام 


نه عن سواه" فى هذا الباب 











والتعرف الى أسمامها ؛ فاجتمع له بسسبيل ذلك فيا اجتمع من 
ترات الطالمة طائفة كبيرة من أعلام الأناىوالبلاد متضبوطة 
مترجة لا تجتمع لثله حین ينشدها إلا مهاد سنوات-وسذوات؟ 
الجليلة إلى أدباء عصره » ليخن علهم + 
: عليهم عا لا حاجة بهم اليه . 
فاكتنى من مله بضبط الأعلام وتسحيحها » ثم إيجاز ترجتما 
يما يقتصر على ما بيد » بميدا من الاختصار الل" والتطويل 
الل 3 0 عل اقرع كته « ججاعة دار الملوم » بافرار 








ام ا ا 6 لاعننا أن نذكر 
عملهاشا كرين » فقل" فى هذا الزمان من يذكر واجبه بمقدار 
ما يكر فى وسائل الفرار منه ! 

وأ كثر الكتاب فى ضبط أعلام الأنامى” ‏ وأتله لأملام 
البلاد . ولو أنني حاولت الانصاف لما وسمنى إلا أن أءترف بأن 
هذه المنفحات الائنين والأربمين » تغني عن مكتبة حافلة. بكتب 
التراجم وساجم الأعلام 0 ١‏ 

ولكن اتجانی بالسكتاب وثنافى عليه لا بمنمان أن نهذ على 
مؤلنه العام أنه أحمل الاشارة الى الراجع الى ما استمفا م 
وأحسبهكان يؤممه لنفسه فلا ممم “حفظ السادر ء فللا انجتيع 
له هذا القدر الكبير أخرجه كتاب) . أفيدفع عنسه النقد 











هذا الاعتذار 2 
وف الكتاب أشياء كانت تقتضى جهدا چ » وعناية 
أدق » فلتمريف لاکن قل غل » وأدى از اف فى هذا الباب 


لم “فد إلاضبط أعلام الواشع ؛ أنا تحديدها وتنيين أما كلها 
فا بلغ منه الى كثثير . وتراء فى أ كثر من موضع من الكتاب » 


ارسالة 





قد أوجز الحديث وأحال الى موضع آخر ء قاذا انتقلنا الى ذلك 
درك ا لايق 
كل الغناء ؛ فمن ذلك فى ص 8871 . بسطام » وهی بلدة 
مشهورة من أعمال قومس » » فاذا بمنت عن ( قومس ) هذه 
فى أعلام البلاد وجدت ( القوامس ) كثيرة » فلا تمرف الى أا 
نتسب ( بسطام ) . ونی ص 4 : « کان متزل رهط ( جيل ) 
فى وادى القرى (انظره ) . . . » وتنظر فى أعلام البلاد » فلا 
جد ذكرا لوادى القرى ٠‏ ومثل ذلك فى ص 128 ترجة 
مدر ورأدى « ونسبته الى سهرورد » وهىبلدة (انظرها) »> 
ولكن أبن ؟ وغير ذلك كثير 

على أن اللكناب مع ذلك لا يستفنى عنه متأدب » وإن فيه 
الغناء عن كتب ومكنبة » وأ كثر مصادره ممالا تتناوله الأيدى » 
وهو هود مشكور » جدير بالثناء والاجاب 








۴ - الفروى اموي 

أبو هلال المسكرى إنام من أنمة الامة ف القرن الرابع 
المجرى » تحتفظ له الكتبة المربية بآنار خالدة ؛ أ كثرها 
ممزوف متداول » وهو الى أنه شاعر وأديب » عام مغل » واسع 
'للمرفة » صدّف فى أ كثر من فن من فنون المرنية » وهذا 
كتابه « الفروق اللذوبة » ييبحث فى الفرق بين الألفاظ الى 
تؤدى ممانى متقاربة » والتى يسميها علماء اللغة مترادفات » وهو 
فى هذا البكناب يقرر مذهيا فى اللفة : « أن كل اسمين يجريان 
على معنى من المانى وعين من الأعيان فى لثة واحدة > فان كل 
واحد منهما يقتفى خلاف ما يقتضيه الآخر » وإلا لكان الثالق 
فضلا لانيحتاج اليه ... لأن ذلك تكثيرا لاخة عالافائدة فيه ... 
إلا أن جى ذلك فى لذتين » فأما فى لفة واحدة . فحال أزنت 
يناف اللفظان والمنى واحد كا ظن كثير من النحويين 
واللنويين .. 

فهو بر ىكل لفظين ما نسميه مترادقاً » يختلفان فى انى » 
أو فى الصفة ؛ أو الاستمال .. ... وثراه على هذا 
الذغب يسير فى كتابه » يبين الفرق بين اللنظ ومرادقه » فى 
أبواب مقسمة على ممانى الكلات » ريك دقة ألى هلال » وسعة 
علمه » وسدق نظره فى فقه اللنة المربية » والكتاب كله أمثلة 


على ماذكرت 











أو الاشتقاق 


fev 
ولو أن كاتبا من أب أدباء هذا الزمان » عر ضكلامه غلى‎ 
كتاب « الفروق الاذوية » » لبانت له قيمة ما يكتب بإزاء‎ 
ماريب أن يكنب + ولمرق مقداره بين كتاب المرية حين‎ 
يعرف أبن عربيته من العربية السحيحة . وهذا وحده الدليل‎ 
كل الدليل على جدوى هذا التکتاب فی کل زمان » لاسا‎ 
1 هذا اازمان‎ 
ع م الشعرارة 6 ۽ - المؤتلف والكتلئف‎ 


اء مطالماته فى الأدب القدم » أعاء 








يمترض القارىء فی 
تى لشعراء من ناف المصور » فتختاف عليه » وتَشلمٌب 
فكره » وتتشابه فى مسممه » ويا أ كثر مايشترك شاءران 
أوأ كثر فى اسم واحد » فتتداخل المور وتزدحم عليه » فا 
از ني له أن يم حکه فى موضوعه 2 أو يتضّح له مهاج بمثه» 
إلى أن يعرف ترج ةكل شاعر من هؤلاء » معرفة تحدد فى الذون 
وره عن :ابهامه » وسبيل هذه الممرفة لا تكون 
إلا عثل هذين الكتابين 

ولرؤا راتت دان مو ضح اردور اجرف 
لما فى الأدب المرب فكر وفن” وبيان 

والكاتبان على ما اختلفا فى الغرض يلتقيان فى الموضوع » 
فاته يدجم لشمرائه ترجة تمرف بهم فى ايجاز مفيسد مع 
استشهاد رائق » على أن الذى بين يدينا من كتابه هو ْء منه 
أحسبه يلغ ثلثيه 

وأنا الآمدى" فيتزجم للشمراء الشتبهة أسعاوم وحسب» 
ترجة تزيل الشيهة وتكشف الابس ٠)‏ ومجم هذا الكتاب مع 
الجزء الوجود من مسجم القعراد دا كثر.من الق كاعر + 
يأعائهم وگنام وألقابهم » وأنام وبعض شمر م . 
وقد أحسن ناك اشرهما احسانا كيرا بقم بمشهما الى بعض فى 
عاد واحد » ليكون النفع بهما ألم واافاية أو 

ولا نشك أن مكتبة ‏ القدسى © بنشرها هذين السكتابين » 
وكتاب « الفروق اللثوية » قد يذلت جهدا» ويسرت نفما » 
وعمدت ائدة ؛ وهذا بإب فى خذمة المربية ”يذ كر فيه الغاملون؟ 

(شبها) تمر معير العريائة 











تأليت الدكيتور حسن ابراهيم حسن 
مصارر اتاب 


لأستاذ كير 


ألمت ىكلنى السابقتين عا تأ خذه النظرة المجلى من الأغلاط 
التاربخية والجغرافية الواقمة ىكتاب « تار مخ الاسلام السياسى » 
وهی لممرى أغلاط يذهب بمشها عحاسن أى كتاب ررد فيه 
فسكيف بها كلها : وأريد فى هذه الكامة أن أعرض فى ثىء من 
النقد لمسادر هذا الكتاب » وأن آي بعد ذلك على بعض عيوب 
ملظا على طريقة الؤلف فى أخذه عن الصادر للذكورة ؛ وك 
کت اوم علا » أن تكو ن كلة اليومكلة ثناء أ كيله لفلف 
جزافاً اءلى أعو ما عساء أن يكون قد علن بنفسه من جراء 
المقالين السابقين » ولكن شاء سوه حظى عنده أن بجىء الأص 
على غير ما أريد 





*## 

كل من يطلع على « تارج الاسلام السيامى » تهره 
من غير شك كثرة الصادر التى تدل على أن الؤلف رسع اليها 
فى وضع كتابه » فا من صفحة من صفحاته » ولا فقرة من فقره 
إلا ومى نحتوى على أفل تقدير إحاة واحدة للقارى' على مجع 
من مراجع التارخ الاسلاى القدعة والجديثة . ثم إن اأؤلف 
لايكتنى بذ كر عراجعه متثورة مفرقة على الفصول والمفحات 
والذقر والأطر » بل هو يوردها فى آخر كتابه مموعة منسوقة 

فى بضع صفحات تروع النظر والفؤاد جي 
وإبراد الراجع الملمينة على هذا النحو واجب توم فى 
البحوث الملمية الدقيقة التى براد فما إلادلاء بنظرية علدية جديدة 
أواإننظا ر ج تاقار سقط فة آنا ق الكت الان ية 
أن.تسكون فى متناول الطلاب الثقفين فقد جرى المرق بآن 








يقتصر من ذكر الراجع فى صلب الفصول على الضرورى » ثم 
یڈیل کل فصل بذكر المراجع الى استمان اثؤاف بها فى كتابة 
الفصل تبرثة اذمته وتؤسمة على الطالب والقارىء الرإغب 
فى سعة الاطلاع وكثرة التحسيل . وما يبمث على ساوك 
هذه الطريقة أن الأسل فى الكتب الؤلفة للطلاب وراغى 
الثقافة » أت يكون واشموها من أعلام الملماء وجهابد 
الأسائذة ؛ من لمم فى الل قدم راسخة ومكانة مالي تحمل قراءهم 
على تصديقهم فما يقررون وما اليه بذهبون 
1 ومع أ نكتاب « تار الاسلام السيامى » من المنف 
الثانىذقد آثر الؤاف ركوب الطريقة الت تتبع فى السنك الأول » 
فمل مكن كتابه من الشروح والموائى لا ثقيلا » وکاف 
نفسه شططا وقراءه مشقة وعنتا . وم كل هذا ؟ لالشىء سو 
ابتغاء السمءة عند الناس وأن يات فى روع القارىء أنه فى التار يخ 
واسم الاطللاع » طويل الباع » قد وعى مأ كتبه الأوائل والأواخرن 
على أن نظرة ناقدة الى المراجع الذكورة كفيلة بأن نثبث 
أن كثْرتها الى حد بميد صورية لا حقيقية ؛ فان حر ص ااؤاف 
على التسكثر.والتزيد قد حل فى كثير من الأحيان على أن بدلل على 
ما لايحتاج اليدليل » وأن يمد الراجع ولوكانت فى مرد أمرها 
ترجع الى مصدر واحد . فن من تلاميذ الدارس لا يبرف نض 
الشطة النى افتتح بها أول الخلفاء الراشدين عهده ؟ إنها أشمر 
من أن تجهل : ومع ذلك فالؤلف الكرمم بحيل قاره عند إبراده 
نص هذه الخطبة على أربمة كتب قدعة متضمنة لما ذاكرا 
اسم السكتاب واسم الؤاف ودم المزء والفسشيعة وا 
ومكانالطيع ١‏ كذلك الحديث الذى يزعم رواة المرتٍ أنه جرى 
بينأنى سفيان وبين هرقل قيصر اروم فى الشام . وهو حدیٹ 
حمل فى ثناياه أدلة ضمقة وانتحاله ».وهو على فرض ته ليس 
بذى خطر ء ولا يقدم فى فهم سيرة الرسول ولا يؤخر ٠‏ ومع 
ذلك ء فالؤلف يورده بنصه على طول ذلك النص ثم ميل 
القارىء على الكتب القدعة الى ذكرته + وقد ذكزاميهنا 


























الرسالة 


e 





خسة أ كرما شروح مختلفة على من البخارى . لو أن الؤلف 
قصد الى مناقشة هذه النسوص ومقارنة رواياما ال قا 
يبعض » وبيان ما تتفق فيه وما تتاف من حيث اللفظ والمنى » 

ثم الوسول بعد ذلك الى حكم يكون لما أو عليباء لكان المشقة 
الى عنى نفسه وقارله بها ما جيزها ويسوغها . أما وهو لم يقصد 
الى شىء من ذلك فقد انتفت الزية وبقيت المشقة 

ا 

ثم إن هذه السكثرة سورية من وجه آخر أ كبر خطرا وأضر 
بقيمة الكتاب الملمية وعقدرة مؤلفه على نقد صراجمه وتقوعها 
ذلك بأن الؤلت كثيزا ما يأخذ عن كنب أنيت البحث النلى 
الدقيق:أمها لا يصح الاعتاد عليها حال فى ممرض التذليل الملى 
السحبح . فهو يمتقد أن الكتاب القممنى السمى « فوح 





الشام » للواقدى حقا » ثم يذهب يستمين به فى الفصل الذى 


لتقم ری الام ارت عنه سذحات رما ؛ ثم 





لا يكت بذلك بل ينبرى لنافشته ومحادلته . فليأذن لنا المكتور 
أن نقول له إن هذا السكناب ليس للواقدى » بل ليس من آ نار 
همر الواقدى ؛ وإنما ه وكتاب كتب يمد زمن الواقدى بئات 
التين: كنب مل أغلب الان إن امروب المليية لبث الي 














بصفتها ناظرة تقب عطاءات بد 


لمنزل على كتخذا الأثري الكائن بدرب ال مجر 





الآثار العر بية بمركزه الکائن بشاررع إبراه 





والوزارة 





وزارة الراوقاف 
الادارة لناية غلهر بوم الثلاثاء للوائق 4؟ ديسمير سئة ٠۹١١‏ عن أعمال الرخام اللازمة | 
مش رايم غ مستحتظان الأثرئ بشاررع باب الوزير ومسجد الأشرف برسباى بالصحراء وأعمال المنظ والتريم اللازمة 


.. وذلك على مقتضى الشروط والقيود العمومية وعقد القاولة والقايات الابتدائية الخاصة بها الموجود 
باشا رتم ۳ ( عابدين) 
ويمكن المصول على نسخة من, مقايات الأعال المذكورة نظير تي قم اع ۲ مل ھن كل اة 
ويب أن يكرن المطاء موا بلأرقام والكتابة وأن يكون مصحوب تأ 
ولا يجوز لصاحب العطاء أن يسحب عطاءء أو أن يطلب تعديله بل يظل مرتبطا به مجميع شروطه مدة شر تن. إلى أن 
تبت الوزارة فى المطاء مذ كور ۽ فإن ج تله اوزارة يبول عطئ ف خلال هذ الدة فيسكن له يت جق المدول هنه أو درلم 
م 55 ارتباط الوزارة بما يدخله من التمديلات على المطاء للذكور 
ومن برشو عليه المطا. ٠‏ يكون ملزي بتكل التأمين إلى ٠‏ عند التعاقد 
ولتدي المطاءات المق فى المضور أثناء قح الظار يف فى صباح يوم الأربعاء للوافق ٠١‏ منه 
ةف قول أو رفض أى عطاء ٠‏ بدون !. إبداء الأنباب 


الدينية فى تفوس ال جور وترغيبه فى عاهدة الم ليبيين بتذكيره 
بفمال لاله فى الشام . ونفس عبارة الكتابمن التوع القمهى 
الجاسى . جاء فىدائرة الممارف الالاءية ترجة إلوامدى ما يألى : 
Les Futuh al sham et al Irak, ne sont pas conservées; les‏ 

livres qui circulent sous ce nom proviennent d'une époque 


postérieure et sont faussement attribuès ã Wakidi >‏ وأرجتها 
إت كتابى فتوح الشام والمراق قد فقدا . أما التكنابإن 
التدولان بهذا الاسم فيرجمان الى عصر متأخر » وها مضافان 
إلى الواقدى خطأ . » 
أكذلك يمتمد الؤاف فىعدة مواشعمن کتابه على كتا بآخر 
زاف ه وكتاب « الامامة والسياسة » ا الى ابن قتيبة 
ولعي فى هذا الكتاب يدل على أنه ليس بة. وإعا 
هوف غالب الظن لكانب أندلسى أراد تعلية انم المياة 
السياسية الاسلامية فوضع هذا الكتاب الذى يعتبر من الناحية 
الأدبية قطمة فنية ؛ وإ كان من الناحية التاريخية لا يمول 
عليه على الاطلاق . وف ذلك يقول الستشرق الآيجليزى 
صجوليوث فى كتاءه. « مؤرخو المرب » فيص ٠٠۲١‏ 
glaring that‏ فد كأ Its falisification or ignorance of history’‏ » 











it cannot be ibn Qutaibah's work »‏ وترجته ألا أن مانى هذا 











ین قدره ۴ من قيمته و إلا فلا يلنت إليه 
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ازال 








التكاب من تكذيب للتار أو جهل به» لفاضح ميثلا عكن 
أن يكون من تصنيف ان قتية .» 

ثم إن للؤلف کتیآ مايستمد ويقتيس من كتب مہا 
ماقد أسب.ح قدا قصر] من حيث الستوى الى » ومنها 
ماهو ثانوى الأهمية » ومنها الشميف » وها ما قصد بكتابته الى 
الثقيف المام . من هذه : « تار المرب » لسديو » و 0 موجز 
تاریخ العرب» للسيد أميرعل » و« الحشارة المربية © لجوستاف 
لوبون »» و « أن تباع مد » لواشنجنتن أير ج 

إن هذه الكنب وكثيرا غيرها قد وشمها ى أغلب الأحوال 
هواة قسدوا بها ناحية الثقافة المامة والتسوير الجمل » مكثرة 
الاستدلال بها فى مقام البحث الحدى ترخص لا مسوغ له 

ا 5 
هذا عن مبان نقد الؤاف لبمض أمهات مصادره . أمامذهبه 








فى الابتفاع ذه اأسادر عليه بعض الاستدراك . فهو 
مقرطاى الأخذ عنها والاقتباس منهاء يث أنك فى كثير من 

فصول ١ا‏ کناب ثبحث عو لزت توت ااافا 
بيغة » خذ لذلك مثلا الباب الأخير من أبواب الكتاب 
الحاص بالشارة الاسلامية فىءمر الخلقاء الراشدين والأمويين 2 





سي 





وهو باب كان حكن الؤاب أن يمول فيه ويصول » ومع ذلك ذهو 
لامخرج عن كونه جرد تلخرص للكتاب « الحلافة » لار ولد » 
وكتب الحضارة الاسلامية والأدب المرنى لفون كرعر والسيد 
أمير على ونيكاسن . أن الأ هنا اس كرار لا ابكار 

وقد ی" الؤان بعض من يأخذ علهم مخطاثة لاحن له 
فما . من ذلك أنه عند كلامه على الموارج استشهد بقر لقاع 
كي « النخرى » : 9 وسدرت يهم أمور متناقصة ندل على 
آم بخبطون خبط عشواء » منها أن رطبة سقطتي من ل 
فتناو ما رجل ووضعها فى فيةء فقالوا له أ lr‏ غصبا وأخذتها 
بلا عن » فألقاهاء ومنها أن خكزيراً لبمض أهل القرى ص بهم 
فغربه أحدثم بسيفه فمقره فقالوا هذا فساد فى الأرض » ففی 
الرجل إلى صاحب المزير وأرشاه 2 ونا أنهم كانوا بةتلون 
اشن الى غرم ت آلا إلى Kelo E‏ 
كاده كاد الصحابة » وقتلوا عدة ناء وسبوا » وقمارا 
أفاعيل من هذا القبيل » هذه المبارة التق بمح أن تبر مثلاً 
للتناقض يملق علها الؤلف يقوله : « نرى أن هذا ليس من 
لتاقض فى شىم » وإنها هو أثرب إلى أن يكون غلوا فى تطبيق 
مدههم 116 59 

ومن ذلك نقده المادم اجى خليقة » لا لشىء سوى أنه أورد 


خبرا لم برشهالؤاف فيقول : « ومثلهذا الؤرخ لايؤخذ بكلامه 
ولايمول عليه فى السائل التاريخية المامة لأه كان متآخرا ف الزن 
فقد تو سنة/517 ٩۵ ٠١‏ وموتسف قاط منغ اع دمن 
هذا القبیل يشا تصديه لرجوابوث فى أمس الرجلين الا بن ثم 
الرواية المريية أت كسرى أ عامله على الین أن ي 
إلى الرسول ليأتياه به » فلما قدم الرجلان على الرسول أخبرها 
النى بان كسرى قتل وأن ابنه هو الذى قله . فرجوليوث بأشذ 
من هذه الرواية أن النى كان له من يأنيه بالأخبار . أما ااؤلف 
فبدلاً من أن ينقد الرواية العربية » ليرى هل من المقول أن 
ينف ذكسرى من طريق عامله على امن رجلين اثنين إلى سيد ا لجاز 
ليأتياه به ء فانه يأخذ فى الرد على مجوليوت لأنه ل ينار 
الى E‏ ود (عام )وار أنه عمد إلى 
تقد الرواية أو تأولما عل آل تتاو مارت دموى یر برك 
من تلقاء نفسها 9 

والؤاف يسمو أحيانا فيذكر أنه أخذ من مصدر بعينه 
أخذ] مباشر] » فى حين أنه يكون قد أخذ عنه بالواسطة » فرو 
يحيل القارىء فى ص ١م‏ وغيرها على ما وميه هو الجلد الثاني 
م ن كناب «بقية الوثنية العر بية» Reste Arabischen Hejdenturs‏ 
لمستشرق الألانى فلها وزن . والواق ع أن الكتاب المد کو ديقع 
زف تلع کا رک ر 
لا وقع فى هذا اخلط القبييح 

وع ىكثرة من يستشهد الؤلف بهم فى كتاب وذ كر i.‏ 
مبامي ته لبعض الستشرقين منهم ء كأرلواد 5 

نراه ينسى أن بذ كر أن الفصل اف عقده لمكتبة الأسكندرية 
کله ملخص م نكلام دکتور بهار یکتاب « فتح المرب مسر ٩‏ 
والذريب أنه يحيل فى ختام هذا الفسل کو 
آلماص 6 

ومهذه الناسية تقول أن اللؤلف غمط حق مؤدخ جليل 
وعالمكير طالما باس الؤلف منه مجلس التديذ من الأستاذ » ذلك 
هو الرحوم الشيخ مد الإضزى بك الذى طوى الوت ما بينه 
وبينهذه الدنيا عا فما من نغدر وتحال » وباطل ورور “لقد انتفع 
الؤاف مه الشيخ حيا وميتا کا يدل كلانه على شرعية 
الفتال 6 ثم هو يبل بان يذكر اجه شمن من أخذا علهم . 
فيا لیت شمر یإذا كنا لانظف ربالوفاء عند تلاميذناء فمند من سوام 
يكون الظفر بالوفاء ؟ © 

(ع) مرغ 























